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دون ضبط أمني.. 
تهريب البضائع ينشط 
على ضفتي "الفرات"

03تقارير مراسلين

أخطـط  مـا  كثـراً  "أجّلـتُ 
فتكاليـف  شـهرياً،  لشرائـه 
أصبحـت  بأنوثتـي  الاهتـام 
وانخرطـتُ  دخـي،  تناسـب  لا 
لتأمـن  العمـل  بتفاصيـل 
مصاريـف عائلتي بعيـدًا عن أي 
متطلبـات جعـل منهـا الوضع 

ثانويـة". أمـوراً  الحـالي 
بهذه الكلـات تحدثت آيـة )27 

عـى  تحفظـت  التـي  سـنة(، 
لأسـباب  الكامـل  اسـمها  ذكـر 
عـن  بلـدي،  لعنـب  خاصـة، 
تأجيلهـا وتخليهـا مجـرة عـن 
تأمن متطلباتها الشـخصية من 
منتجات للعناية الكاملة بنفسها، 
بسـبب ضعف القـدرة الشرائية 

. يها لد
بعـض  يعتـر  اليـوم، 

المواطنـن في سـوريا توجـه 
وشراء  للتسـوق،  السـيدات 
أو  وكريمـات  عطـورات 
التجميـل  صالونـات  زيـارة 
النسـاء  لكـن معظم  رفاهيـة، 
تلبيـة  يعتـرن  العـالم  حـول 
حاجياتهـن الشـخصية تعـزز 
وتعطيهـن  أنوثتهـن  مـن 

بشـخصيتهن. الثقـة 
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اعزاز.. 
تجار يشتكون مشكلات 
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ما عوامل الضغط الممكنة 
لإيقاف القصف على إدلب

فعاليات ومبادرات

هل بإمكان الأردن 
قيادة الجهود لتخفيف 

عقوبات "قيصر"
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نساء سوريا "يؤجّلن" 
الاهتمام بأنفسهن 
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هارفي إليوت.. 
فتى ليفربول الذهبي

تســــوية درعــا
نموذج لفشل الحل الأمني في سوريا



عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 494 - الأحد 8  آب  /أغسطس 022021

عنب بلدي - ديانا رحيمة      

السـورية  العلاقـات الأردنيـة-  شـهدت 
السـورية  الثـورة  قيـام  بعـد  تحـولات 
بدعـوة  بـدأت  السـوري،  النظـام  ضـد 
العاهـل الأردني، الملـك عبد اللـه الثاني، 
رئيـس النظام السـوري، بشـار الأسـد، 
وتغـرت   ،2011 عـام  التنحـي  إلى 
ليطلـب الملـك منـه تغيـر سـلوكه عـام 

.2021
الثـاني  اللـه  عبـد  الملـك  زيـارة  بعـد 
في  بايـدن،  جـو  الأمريـي،  للرئيـس 
تمـوز المـاضي، بواشـنطن، وتصريحـه 
كيفيـة  في  بالتفكـر  النضـج  عـن 
التعامـل مـع النظـام وتغيـر سـلوكه، 
حـول  التسـاؤلات  مـن  الكثـر  تـرك 
تغـر سياسـة الأردن في تعاملهـا مـع 
تغيـره  حـال  في  السـوري  النظـام 
سـلوكه الحـالي، وليـس تنحـي الأسـد 
عـن منصبـه بعـد ارتكابـه العديـد من 
الجرائـم بحـق شـعبه بتقديـرات أممية.

عـن  وتصريحاتـه  الملـك  زيـارة  وتبـع 
النظـام السـوري، اتصـال بـن وزيـر 
الرحمـون،  محمـد  السـوري،  الداخليـة 
كان  الفرايـة،  مـازن  الأردني،  ونظـره 
الأول مـن نوعـه عى مسـتوى الـوزراء 

منـذ سـنوات.
واتفـق فيـه الطرفـان عـى “التنسـيق 
شـاحنات  عبـور  لتسـهيل  المشـرك” 
بـن  الـركاب  وحافـلات  الرانزيـت 

لبلديـن. ا
التفـاوض”،  “هيئـة  باسـم  المتحـدث 
العريـي، قـال لعنـب بلـدي،  يحيـى 
إن مـا قالـه الملـك عبـد اللـه عـن تغير 
سـلوك النظـام لا يعنـي أنـه يريـده أن 

يبقـى.
في  لـه  مقابلـة  خـلال  الملـك  وقـال 
“هنـاك  إن  بواشـنطن،  وجـوده  أثنـاء 
الحكـم،  في  الأسـد  لبشـار  اسـتمرارية 
والنظـام مـا زال قائمـًا، ولذلـك علينـا 
أن نكـون ناضجـن في تفكرنـا، هـل 
تغيـر  أم  النظـام  تغيـر  عـن  نبحـث 

السـلوك؟".
التحـاور  طريقـة  عـن  الملـك  وتسـاءل 
الإجابـة تغيـر  إذا كانـت  النظـام  مـع 
السـلوك، نافيـًا وجـود خطـة واضحـة 

اللحظـة. حتـى  الحـوار  أسـلوب  إزاء 
وعللّ العريـي اتصال وزيـر الداخلية 
بـن  تنقطـع  لم  الأمنيـة  الأمـور  بـأن 
البلديـن، ولا تعنـي بدايـة تقـارب بـن 

بالـروة. النظامـن 
وكانـت مصـادر أردنيـة قالـت لوكالـة 
إن  المـاضي،  حزيـران  في  "عمـون"، 
مـن  هـي  "قيـصر"  قانـون  عقوبـات 
ضمـن القضايـا التـي خُطط لمناقشـتها 
أن  اعتبـار  عـى  وبايـدن،  الملـك  بـن 
اقتصـاد  ثـاني  هـو  الأردني  الاقتصـاد 
مـن  السـوري  الاقتصـاد  بعـد  تـأذى 

المفروضـة. العقوبـات 
"الـشرق  لمركـز  دراسـة  رجحـت  كـا 
الأوسـط "، أن يطلـب الملك عبـد الله من 
بايـدن إيجـاد طـرق لإعفـاء المملكة من 
"قيـصر"  قانـون  بموجـب  العقوبـات 

فيـا يتعلـق بالتجـارة مـع سـوريا.

تعليق العقوبات يرتبط بسلوك النظام
قـال منسـق لجنـة قانـون "قيصر" في 
الرحمـن  عبـد  السـوري"،  "الائتـلاف 
بـركات، في حديـث إلى عنب بلـدي، إن 
نصـوص قانـون "قيـصر" لا تحتـوي 
مـن  للقانـون  اسـتثناءات  أي  عـى 
مـن  كانـت  سـواء  العقوبـات  تطبيـق 
دول أو شـخصيات عامـة، وإنمـا تحدث 
القانـون عن الجهات المسـتهدفة بشـكل 
التـي  الأجنبيـة  كالشـخصيات  واضـح، 
معيّنـة  صفقـات  في  النظـام  تشـارك 
عـى كل الأصعـدة سـواء الاقتصادية أو 
العسـكرية أو حتـى في قطـاع خدمـات 
التكنولوجيـا أو بيـع السـلاح أو إعـادة 

الإعـار.
ونـص القانـون، فيـا يتعلـق بالتعليق 

بتغـر  تتعلـق  مـواد  عـى  والإعفـاء، 
سـلوك النظام عى المسـتوى السـياسي 
عـن  كالتوقـف  والأمنـي،  والعسـكري 
اسـتخدام السـلاح الجوي ضـد المدنين، 
وفك عزلـة المناطق المحـاصرة، والدخول 

في العمليـة السياسـية بشـكل جـدي.
بالنظـام  والإعفـاء  التعليـق  يرتبـط 
السـوري فقـط، وبمـدى تجاوبـه مـع 
العقوبـات التـي كان بالأسـاس هدفهـا 
المسـتوى  عـى  النظـام  سـلوك  تغيـر 
والعسـكري  والاقتصـادي  السـياسي 

والأمنـي.
وهنـاك مـواد في القانـون تتحـدث عن 
بشـقن،  وترتبـط  والتنـازل  الإعفـاء 
الأول يتعلـق بأنشـطة الولايـات المتحدة 
الرئيـس  بهـا  يصـدر  الأمريكيـة، 
وهـو  بخصوصهـا،  إعفـاء  الأمريـي 
أمـر منصـوص عليـه بشـكل واضح في 
القانـون، فبالتـالي هي إعفـاءات تتعلق 

القانـون. أصـدرت  التـي  بالجهـة 
متعلقـة  إعفـاءات  هنالـك  أن  كـا 
بالاتفاقيـات الموقعـة في الأمـم المتحـدة 
وأي  القنصليـة  العلاقـات  واتفاقيـات 
اتفاقيـات تكـون الولايات المتحـدة طرفاً 

عليهـا. موقعًـا 
وتنـازلات  اسـتثناءات  أيضًـا  وهنالـك 
بأمـور واضحـة فيـا يتعلـق بالجانـب 
الإنسـاني والمسـاعدات الغذائية والطبية 
ونشـاطات تتعلـق بالجانـب الإنسـاني، 
بـيء  القانـون  يبـت  لم  ذلـك  وغـر 

حـول تعليـق العقوبـات.
واسـعة  صلاحيـة  القانـون  وأعطـى 
يقـدم  أن  عـى  الأمريـي،  للرئيـس 
في  المختصـة  للجـان  إحاطـة 
"الكونجـرس" عـن موضـوع التنـازل 
أو الإعفـاء أو حتـى التعليـق، وبالتالي 
فـأي فعـل يذهـب بإعفـاء شـخصيات 
فـإن  النظـام،  مـع  بالتعامـل  دول  أو 
ذلـك يكـون خـارج قانـون "قيـصر"، 
ويكون مـرده سياسـيًا وليـس مرتبطاً 

. به
وقانـون ”قيـصر” هـو قانـون عقوبات 
الولايـات  بموجبـه  تفـرض  أمريـي 
مسـؤولن  عـى  عقوبـات  المتحـدة 
لـه،  وداعمـن  النظـام  إلى  منتمـن 
أو  النظـام  دعـم  بموجبـه  وتحظـر 
التعـاون معـه اقتصاديـًا، منـذ 16 مـن 

.2020 حزيـران 

خط الغاز وسيلة لإقناع واشنطن
كان رئيـس الحكومـة اللبنانية الأسـبق، 
سـعد الحريـري، أعلـن عن غايـة رحلته 
الأخـرة إلى مـصر، في 14 مـن تمـوز 
المـاضي، ولقائـه بالرئيس المـصري، عبد 
الفتـاح السـيسي، بالحصول عـى الغاز 
المصري عـر تمريـر خط غـاز يمتد من 
الأردن وسـوريا إلى لبنـان، ليوفر 50 أو 
%60 مـن تكلفـة المحروقـات في لبنان.

تواصـل  أنـه  عـن  الحريـري  وكشـف 
مـع القيـادة الأردنيـة ليقنـع واشـنطن 
بإيصـال الغـاز المـصري إلى لبنان، عر 

بسـوريا. مـرورًا  الأردن 
تنفيـذ  آليـة  الحريـري  يحـدد  ولم 
المـشروع ومـدى قابليتـه للتطبيـق عى 

المـصري. التجـاوب  مـن  الرغـم 
كـا لم يوضـح إذا كان اتفق مـع النظام 
الوسـاطة  يطلـب  أن  قبـل  السـوري، 
الموافقـة  عـى  للحصـول  الأردنيـة 

الأردنيـة.
وسـبقت الحديـث عـن اتخـاذ الأراضي 
نحـو  المـصري  للغـاز  ممـراً  السـورية 
لبنـان، زيـارة وزيـر النفـط السـوري، 
بسـام طعمـة، إلى بغـداد، في 29 مـن 

المـاضي. نيسـان 
العراقـي،  النفـط  وزيـر  تحـدث  كـا 
نظـره  مـع  الجبـار،  عبـد  إحسـان 
زيـارة  في  طعمـة،  بسـام  السـوري، 
نيسـان  مـن   29 في  طعمـة  أجراهـا 
المـاضي، عـن اتفـاق وشـيك لاسـتراد 
الغـاز المـصري عـر سـوريا إلى بلاده، 
وفـق مـا نقلتـه وكالـة الأنبـاء العراقية 

)واع(. الرسـمية 
حينهـا،  العراقيـة،  الوكالـة  تذكـر  ولم 
طبيعـة  حـول  التفاصيـل  مـن  مزيـدًا 
الاتفـاق وشروط وموعـد إمـداد الغـاز 

بغـداد. إلى 

هل بإمكان الأردن لعب هذا الدور؟
لا يعتقـد الباحـث الخبـر في العلاقـات 
عبـد  عمـر  العراقـي  الدكتـور  الدوليـة 
السـتار، أن بوسـع ملـك الأردن تخفيف 
العقوبـات عـن النظـام، وهو أمر أشـبه 
قبـل  مـن  أقُـر  قانـون  لأنـه  بمعجـزة، 
"الكونجـرس" الأمريـي، ولا سـيا أن 
في  تشـبه  "قيـصر"  قانـون  عقوبـات 
ماهيتهـا العقوبـات التـي سـنّها مجلس 
الأمـن تحـت البند السـابع ضـد العراق، 

والتـي لم ترُفـع حتـى عـام 2003.
الـشرق  صراعـات  كل  أن  يـرى  كـا 
ترتبـط بسـوريا،  الأوسـط ومعضلاتـه 
وعليـه لا يمكـن رفـع عقوبـات قانـون 
إلى  بحاجـة  الأردن  ولكـن  "قيـصر"، 
الأمنـي  الصعيـد  عـى  سـواء  سـوريا، 
أو الاقتصـادي، فالتكيـف مـع معادلـة 
في ظـل انسـحاب غـر مبـاشر لأمريكا 
ضروري، وخاصـة في ظـل رغبـة إيران 
في بنـاء محور وصفه بـ"شـام جديد"، 
وهـو ما يسـعى خصـوم إيـران في بناء 
هـذا المحـور، لأن التطبيـع مـع إسرائيل 
دبلومـاسي  نشـاط  إلى  طهـران  دفـع 
غـر مسـبوق يقـوم بـه رئيس الـوزراء 
نحـو  الكاظمـي،  مصطفـى  العراقـي، 
محـور "الشـام الجديـد" لتأخـذ مـصر 
والأردن نحـو معركتهـا ضـد إسرائيـل.

يركـز  بايـدن  أن  السـتار  عبـد  ويـرى 
عـى الأردن في المنطقـة، لأن الملـك عبد 
اللـه يعتـر سـفر أمريـكا في المنطقة، 
وكان لقـاؤه بـه تاريخيـًا، فالمنطقة تمر 
بـصراع دولي بحـرب باردة مـع الصن، 
كلمـة  عـى  الغـربي  المحـور  ويجمـع 

إيران. واحـدة وهـي مشـكلة 
وبحسـب عبد السـتار، يصعـب التخمن 
بـن  رسـمي  اتفـاق  أي  توقيـع  قبـل 
العقوبات،  الأردن وأمريـكا، بخصـوص 
والسـياسي  الاقتصـادي  التنسـيق  أمـا 
والأمني مـع النظام والـروس وإسرائيل 
لـأردن  ضروري  أمـر  فهـو  وغرهـم، 
تجعـل  أن  مـن  كيانـه  عـى  للحفـاظ 

إيـران منـه عاصمـة خامسـة لهـا.

المعبر خارج حسابات النظام السياسية
الحديـث  ازداد  كلـا  الأنظـار  تتجـه 
عـن تقـارب سـوري- أردني إلى معـر 
الـذي  الحـدودي،  جابـر"  "نصيـب- 
بـن  التجاريـة  الحركـة  عـاد  يعتـر 
الجانبـن، ودول أخـرى أبرزهـا لبنـان 

العـربي. والخليـج  والعـراق 
وأغلقـت وزارة الداخليـة الأردنيـة المعر 
مـن   31 في  سـوريا،  مـع  الحـدودي 
تمـوز المـاضي، عـى خلفيـة التطورات 
الأمنيـة في درعـا، بشـكل مؤقـت أمـام 
وسـيعاد  والـركاب،  البضائـع  حركـة 
فتحـه في حـال توفر الظـروف الملائمة، 
بحسـب ما نقلتـه وكالة الأنبـاء الأردنية 

الرسـمية )بـرا(.

جـراء  الأردنيـة  الصـادرات  وتأثـرت 
إغـلاق الحـدود، وزار وفـد مـن غرفة 
 23 في  دمشـق،  الأردنيـة  التجـارة 
مـن تمـوز المـاضي، لبحـث ومناقشـة 
بـن  الثنائيـة  التجـارة  توسـيع 

 . يـن لبلد ا
وقـُدرت قيمة الصـادرات السـورية عر 
 ،2010 عـام  خـلال  “نصيـب”  معـر 
سـورية،  لـرة  مليـار   35 مـن  بأكـر 
بينـا بلغت قيمـة المسـتوردات نحو 47 
مليـار لـرة سـورية )الـدولار بنحو 50 

سـورية(. لرة 
الصـادرات  حجـم  يصـل  كان  بينـا 
خـلال عـام 2014 وحتى تاريـخ إغلاق 
المعـر في نهاية شـهر آذار عـام 2015، 
إلى أكـر مـن 27 مليـار لـرة سـورية، 
مليـار   78 المسـتوردات  قيمـة  وبلغـت 
 150 بحـدود  )الـدولار  سـورية  لـرة 

لـرة سـورية(.
وأعُيـد فتح الحـدود جزئيًا عـام 2018، 
لتعـود حركة التجـارة والصـادرات بن 
البلديـن عـره بعد توقـف دام لأكر من 
ثـلاث سـنوات إثـر سـيطرة المعارضـة 

المنطقة. عـى 
وقـال وزيـر الاقتصـاد في “الحكومـة 
الحكيـم  عبـد  الدكتـور  المؤقتـة”، 
المـصري، في حديـث سـابق إلى عنـب 
يعـوّل  لا  السـوري  النظـام  إن  بلـدي، 
عـى تحقيـق أي مكاسـب اقتصادية قد 
تـرده عر التعامـلات التجاريـة الجارية 
النظـام  عـى المعـر، إذ تتجـى رغبـة 
الرئيسـة بإعـادة فتحه بأمريـن بعيدين 

عـن تلـك المكاسـب.
النظـام  يسـتخدم  المـصري،  وبحسـب 
صفقـات  لتمريـر  وسـيلة  المعـر 
إلى  المخـدرة”  “الحبـوب  تهريـب 
إلى جانـب  أخـرى عـن طريقـه،  دول 
وتحقيـق  الشرعيـة  إثبـات  محاولـة 
بالرويـج  يرغـب  سياسـية  مكاسـب 
مـع  العلاقـات  تطبيـع  تتضمـن  لهـا 

المجـاورة. الـدول 
بلـدي  عنـب  نشرتـه  تحقيـق  وفي 
الجنـوب  في  المخـدرات  انتشـار  حـول 
السـوري، قـُدرت كميـة المخـدرات التي 
دخلـت الأردن عـر الحـدود مع سـوريا 
خـلال عـام 2020 بنحـو 40 طنًّـا مـن 
الحشـيش وأكـر مـن 83 مليـون حبـة 

“كبتاغـون".

أخبار سورياأخبار سوريا

ملك الأردن عبدالله الثاني ورئيس النظام السوري بشار الأسد ) تعديل عنب بلدي(

هل بإمكان الأردن قيادة الجهود لتخفيف عقوبات "قيصر"
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نتيجـة التصعيـد، نـزح أكـر مـن أربعة 
آلاف و300 مـدني معظمهـم مـن قـرى 
مطلـع  بـن  الجنـوبي،  إدلـب  ريـف 
الماضيـن،  تمـوز  مـن  و25  حزيـران 
بحسـب بيـان أصـدره فريـق "منسـقو 
اسـتجابة سـوريا"، الـذي وثـّق في المدّة 
المذكـورة 791 خرقـًا لاتفـاق وقف إطلاق 

 . ر لنا ا
ولم يكـن لأهـالي مناطق الشـال الغربي 
سـوى الخروج بمظاهـرات منـددة كأحد 
عوامـل الضغط الممكنة لإيقـاف القصف.

النقـاط  أمـام  المحتجـن  مئـات  وخـرج 
وأحرقـوا  الزاويـة،  جبـل  في  الركيـة 
إطـارات مطاطيـة قـرب نقطـة معـرم 
تركيـا  لمطالبـة  إدلـب  بريـف  الركيـة 
النظـام  اسـتهدافات  ضـد  بالتحـرك 
وروسـيا، واحتجاجًـا عـى مـا اعتـروه 
عـدم التـزام تركيـا بمسـؤولياتها تجـاه 
وقـف قصـف النظام السـوري المسـتمر 

إدلـب. لمـدن وقـرى ريـف 

المظاهرات.. 
رسائل للأطراف المحلية والدولية 

إدلـب  شـاركت في المظاهـرات بمناطـق 
فعاليات ومكونـات مختلفـة في المنطقة، 
وذكـرت صفحـة "تجمع الناجيـات" عى 
"فيس بـوك"، وهو تجمع مدني مسـتقل 
للناجيـات من سـجون النظام السـوري، 
أن العشرات من النسـاء في إدلب شـاركن 
يرتكبهـا  التـي  بالمجـازر  تنـدد  بوقفـة 
النظام السـوري، سـواء في جبـل الزاوية 

شـالًا ودرعـا جنوباً. 
ووجهـت النسـاء صوتهـن إلى المجتمـع 
الـدولي ليقلن إن "المدنين السـورين هم 

الذيـن ترُتكـب بحقهـم المجازر". 
"عمـران  مركـز  في  السـياسي  الباحـث 
للدراسـات الاسـراتيجية" معـن طـلاع، 
إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  قـال 
المظاهرات توجه رسـائل لأطـراف متعددة 
عـى رأسـها النظـام السـوري وروسـيا، 
متمسـكون  المنطقـة  سـكان  أن  وهـي 
الاحتـلال  مقاومـة  وخيـار  بـالأرض 
الـروسي وقصـف النظام، وهذه الرسـالة 
أساسـية واسـراتيجية لإعطائهـا إشـارة 
مهمـة لأطـراف الفاعلـة بوجود شـعب 
وإن  الـروسي،  للوجـود  رافـض  حيـوي 
كانـت دلالاتهـا معنوية أكر منهـا مادية. 
كـا أنهـا أيضًـا رسـائل للطـرف الركي 
والأطـراف الدوليـة التـي تتعاطـى اليوم 
مـع ملـف إدلـب "بـيء مـن السـلبية 
وبـيء مـن التغـاضي"، حسـب طلاع. 

توقيت القصف.. لماذا الآن؟ 
أشـار طـلاع لعنب بلـدي إلى سـبل الحد 
مـن عمليـات القصـف، التـي "تحكمهـا 
معادلات أمنية دقيقـة"، موضحًا أن هناك 
متعلـق  الأول  الفاعليـة،  مـن  مسـتوين 
والثـاني  والـركي،  الـروسي  بالفاعـل 

متعلـق بالفاعـل الأوروبي والـدولي. 
وصـارت منطقة "خفـض التصعيد" منذ 
عامـن تقريبًا أسـرة مفاوضـات تقنية- 

عسـكرية عـى مسـتوى وزارات الدفـاع 
في  الفشـل  تخللهـا  والركيـة  الروسـية 
أغلب الأحيـان، ثم تنتقل هـذه المفاوضات 
إلى مسـتوى سـياسي تثُبـَت مـن خلالها 

عمليـة "القضـم"، وفـق طلاع.
وأضـاف طلاع أنـه بعد عمليـة "القضم" 
الأخـرة التـي وصلـت إلى سراقـب )عى 
الطريـق الـدولي حلـب- اللاذقيـة(، كان 
هنـاك ثبـات في خطـوط الجبهـات، لكن 
اليوم يحـاول الروس بعد عـدة متغرات، 
منهـا متغـر الانتخابـات التـي أجراهـا 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 
في أيـار المـاضي، ومتغـر الوصـول إلى 
المعابر الإنسـانية، أن يسـتمروا في عملية 

 . لضغط ا
وإلى الآن مـا يجـري من عمليـات قصف 
هـي رسـائل روسـية، فالقصـف يطـال 
أغلـب الأحيـان البنـى المحليـة أكـر مـا 
الاسـراتيجية  الأهـداف  بقيـة  يطـال 
الموقـف  أيضًـا لاختبـار  الأخـرى، وهـو 

المحليـة.  الأطـراف  وجاهزيـة  الـركي 
أما المسـتوى الثـاني فهو المجتمـع الدولي 
الـذي ينظـر إلى ملـف إدلـب كملـف من 
المرشـح أن يخلـق موجة لاجئـن جديدة، 
زاويـة  مـن  معهـا  يتعاطـى  وبالتـالي 
"ضغوطـات ناعمة" إلى حد بعيـد، وهذا 
مـا تكلـل بنجـاح تمريـر القـرار المعنـي 

المسـاعدات.  بإيصال 
مـن جهته، قـال المحلل العسـكري العقيد 
زياد حـاج عبيد لعنـب بلـدي، إن الروس 
أرادوا إعطـاء النظـام جرعـة جديـدة من 
أجـل إثبات نجاح السياسـة الروسـية في 
المنطقـة وإعـادة تعويـم الأسـد مـن مبدأ 
القصـف مـن أجـل تهجـر أهـالي جبل 
الزاويـة واقتحامهـا، لأن النظـام والروس 
يعرفـون أنهم لا يسـتطيعون كسـب هذه 
المعركـة إلا بعـد تهجـر سـكان المنطقة، 
فطبيعتهـا تعطـي المدافع قـوة وصلابة، 

وسـتكون خسـائر النظـام كبرة. 
وعسـكرياً، يرى المحلل العسـكري العقيد 
زياد حـاج عبيـد، أن عى فصائـل "هيئة 
تحرير الشـام" العاملـة في إدلب وريفها 
و"الجبهـة الوطنيـة للتحريـر" المنضوية 
ضمـن "الجيـش الوطني" شـن هجات 
في عمـق أماكن سـيطرة النظام السـوري 
وضربها، واسـتخدام صواريـخ "الغراد" 
لتدمـر المقـرات المتقدمـة، ونقـل المعركة 

مـن مرحلة الدفـاع إلى حالـة الهجوم. 
وأضـاف حـاج عبيـد أن الحالـة المعنوية 
والحالـة  المعارضـة،  لمقاتـي  العاليـة 
المتدنيـة لقـوات النظـام السـوري، مـن 
الممكن أن تسـمح للفصائل المسـلحة بردع 

النظـام. 

مؤشرات ضعيفة لوقف التصعيد 
أوضـح الباحـث معـن طلاع لعنـب بلدي 
أن الأسـباب الدافعـة لوقـف القصف هي 
المـدى  تتوفـر مؤشراتهـا في  لا  أسـباب 
مسـاحة  سـوى  توجـد  لا  إذ  المنظـور، 
الأمريكيـة  القـوى  لتوافـق  صغـرة 
والروسـية، عـى اعتبـار هـذا التوافق هو 

المظلـة الرئيسـة لحـل الأمـور.
الاتفـاق  في  خُلقـت  المسـاحة  وهـذه 
الأخـر مـن خـلال قـرار مجلـس الأمـن 

في موضـوع المسـاعدات الإنسـانية عـر 
الحـدود، الـذي مُـدّد بموجبـه تفويـض 
"بـاب  معـر  عـر  المسـاعدات  إيصـال 

تركيـا. مـع  الحـدودي  الهـوى" 
لكـن بـرأي الباحث، فمسـاحة المفاوضات 
لا يعـوّل عليهـا لأنهـا لا تزال ضمـن مبدأ 
أي  إنجـاز  دون  الأمـام  إلى  الكـرة  دفـع 

سـياسي.  توافق 

وبحسـب طلاع، فالمسـاحات أيضًا تضيق 
لأن التوافقـات الأمنيـة في عموم سـوريا 
بلغت حـدًا يراعـي الـشرط الإقليمي أكر 
مـن الـشرط المحي، كـا أن الانتقـال إلى 
توافـق سـياسي هـو أمـر صعـب جـدًا، 
ولذلـك فتغيـر الحـدود الأمنية المتشـكلة 
سـينتظر تغيـراً سياسـيًا، وهـذا التغير 
مغيـّب وبالتـالي يجعـل عمليـة إيقـاف 
وهـي  الأولى،  الدائـرة  أسـرة  القصـف 

والروسـية. الركية  الدائـرة 
أما وسـائل الضغـط المحتملـة، فيجب أن 
تتمثـل بمجموعة مـن الأفعال السياسـية 
والدبلوماسـية كحملات مكثفـة للفاعلن 

السياسـين، كـا عـى ممثـي مجلـس 
الأمن والمبعـوث الدولي تقديـم الإحاطات 
صحفيـة  مؤتمـرات  وإقامـة  السياسـية 

دبلوماسـية.  وحملات 
ويجـب التفـاوض مـع الجانـب الروسي 
يجـب  ومسـاحات  محـددة  أماكـن  في 
العمـل عليهـا، وعـدم تركها فارغـة للحد 

مـن التصعيـد العسـكري.
إلّا أن هذا المشـهد يتطلـب ضرورة التنظيم 
إيصـال  يجعـل  مـا  المحـي،  السـياسي 
رسـائل التفاعـل أكـر ضغطـًا وفاعلية، 
وعـدم الاكتفاء بمظلـة "الائتـلاف" فقط 
لأن هـذه المهام كبـرة يفـرض أن تكون 
كانـوا  سـواء  فاعلـن  مجموعـة  فيهـا 

أو داخليـن. خارجيـن 

أربعة محددات للموقف التركي تجاه 
إدلب 

يـرى الباحـث السـياسي معـن طـلاع أن 
فيهـا  تتعامـل  أربعـة محـددات  هنالـك 

تركيـا مـع ملـف إدلـب، أولهـا: 
تمثـل إدلـب بالنسـبة لركيا نقطـة دفاع 
متقدمـة عـن مناطـق حيويـة ذات أثـر 
أمني عليهـا، خاصة بعـد عمليتي "غصن 
وإنهـاء  الفـرات"،  و"درع  الزيتـون" 
فكـرة التواصـل "الكانتوني" لــ"الإدارة 

الذاتيـة".
وفي هـذا السـياق، طالمـا هنالـك وجـود 
 ،)PYD( "لحـزب "الاتحـاد الديمقراطـي
لحـزب  السـوري  الجنـاح  يعتـر  الـذي 
المحظـور  الكردسـتاني"  "العـال 
سـيكون  تركيـا،  في  إرهابيًـا  والمصنـف 

لركيـا.  اسـراتيجيًا  إدلـب  ملـف 
ومـن جهة أخـرى، ومن محـددات الموقف 
الركي عـدم الانـزلاق إلى حـرب مباشرة 
الطـرف  سـواء  الأخـرى  الأطـراف  مـع 
لأنهـا  النظـام،  خلفـه  ومـن  الـروسي 
تبعـر الأوراق وتنقل مسـتوى القتال من 
الجغرافيا السـورية إلى بـلاد أخرى، لذلك 
تريـد دائمـًا تركيـا أن يكون هنـاك مجال 

 . وض للتفا
المحـدد الثالث هو أن تركيا تمارس سياسـة 
"ضَبط النفـس" والاكتفاء بالاسـتعدادات 
الاسـراتيجية للاقتحامات، فطالما أن عملية 
القصـف لم تلحـق باقتحامـات سـيبقى 

الطـرف الـركي صامتاً. 
أمـا المحـدد الرابـع فهـو طبيعـة الوجود 
الـركي، وهـذا ليـس بكثافتـه أو نوعيته 
كنقـاط  الوجـود  هـذا  تعريـف  بقـدر 
مراقبـة، ولعـل نمـوذج مـورك قـد يكون 

نموذجًـا ذا انطبـاع سـلبي عـى النموذج 
المحتمـل المتوقع في حال تدهـورت الأمور 
إلى مسـاحات أكـر اصطدامًـا في المـدى 

القريـب، حسـب طـلاع. 
وكانـت القـوات الركيـة أتمت انسـحابها 
من نقطـة المراقبـة بمنطقة مـورك بريف 
حـاة الشـالي، في تشريـن الأول عـام 
2020، التـي كانـت أكـر نقـاط المراقبة 

 . لركية ا
ولذلـك، فالموقف الركي في هـذا التوقيت 
هـو موقـف دقيـق وحـذر، وأي مبـادرة 
لـرد فعل سـواء كانـت الدفاع عـن طريق 
الهجـوم أو حتـى بالـرد عـى القصـف 
الصاروخـي سـيبعر الأوراق مـرة أخرى 

جديد. مـن 
فهـم  يجعـل  هـذا  أن  الباحـث  وتوقـع 
منصـة  خلـق  باتجـاه  ذاهبًـا  الموقـف 
مفاوضـات قـد يكـون عنوانهـا العوامل 
الاقتصاديـة أو تنفيـس الضغـط، أو حتى 
عـر إنجاز اتفـاق وقف إطلاق نـار جديد 
بتفاهـات جديـدة سـتطول أو تقـصر، 
لكـن المسـاحة الأكـر توقعًا وفـق حركية 
الأتـراك هـي المفاوضات من جديـد، وهذا 
لا ينفـي في مـكان ما إذا تدهـورت الأمور 

أن يكـون سـيناريو "قضـم" جـزئي.
وكانـت قـوات النظـام مدعومـة بالقوات 
الروسـية والميليشـيات الإيرانية سـيطرت 
حـاة  أريـاف  في  وبلـدات  مـدن  عـى 
الحمـلات  نتيجـة  وإدلـب،  وحلـب 
شـباط  في  بـدأت  المتتاليـة،  العسـكرية 
2019 وانتهـت بتوقيع اتفاق "موسـكو" 
الـذي اتفـق بموجبـه الرئيـس الـركي، 
رجـب طيب أردوغـان، ونظـره الروسي، 
فلاديمـر بوتـن، في 5 مـن آذار 2020، 

عـى وقـف إطـلاق نـار. 
كا نـص الاتفـاق عـى تسـير دوريات 
الطريـق  الطرفـن عـى  بـن  مشـركة 
بـن   ،)M4( اللاذقيـة  حلـب-  الـدولي 
قريتـي الرنبـة شرقـي إدلب وعـن حور 
بريـف إدلـب الجنـوبي الغربي، وإنشـاء 

ممـر آمـن شـال وجنـوب الطريق.
ولم تلتـزم قـوات النظام وروسـيا بوقف 
إذ تشـهد مناطـق ريـف  النـار،  إطـلاق 
إدلـب الجنـوبي مجـازر بحـق عائـلات 
مـن  كان  المنطقـة،  سـكان  مـن  مدنيـة 
أبرزها اسـتهداف قوات النظـام بالمدفعية 
الموجهـة الأحياء السـكنية في قرية بيلون 
جنـوبي إدلـب، في تموز المـاضي، ما أدى 
إلى مقتل وجـرح أكر من عـشرة مدنين 

مـن عائلـة واحدة.

أخبار سورياأخبار سوريا

نساء في إدلب خلال وقفة احتجاجية للتنديد بالمجازر التي يرتكبها النظام السوري وروسيا وإيران 29 من تموز )صفحة تجمع الناجيات على فيسبوك(

 تصعيد مستمر ومظاهرات منددة.. 

ما عوامل الضغط الممكنة لإيقاف القصف على إدلب

اتبعت قوات النظام 
السوري "سياسة القضم" 

خلال السنوات الماضية، 
وتقوم على تجزئة جبهات 

القتال والسيطرة عليها 
بشكل متتابع، متسلحة 

بالكثافة النارية والغطاء 
الجوي، في حين لم تستطع 

فصائل المعارضة إيقاف 
هذه السياسة، واتبعت 

أسلوب شن غارات على 
مواقع النظام، وتنفيذ 
عمليات تفجير عربات 

مفخخة بهدف استنزافه.

قُتل جراء التصعيد العسكري من قبل قوات النظام السوري 
وروسيا على مناطق شمال غربي سوريا، منذ حزيران 

الماضي، 65 مدنيًا بينهم نساء وأطفال، وسط تفاعل دولي 
خجول وغياب تحركات رسمية من تركيا، التي تعتبر، إلى 

جانب روسيا وإيران، الضامن لاتفاق "أستانة" الذي ينص 
على فرض التهدئة في منطقة "خفض التصعيد".  
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الحسكة - مجد السالم

يراجـع حسـن نفسـه، وهـو من سـكان 
سـوريا،  شرقـي  شـال  القامشـي 
برفـض  القديـم  موقفـه  عـن  ويراجـع 
)خـارج  الخـارج  إلى  "الهـروب  فكـرة 
سـوريا("، وفـق مـا قالـه لعنـب بلـدي، 
أسـوأ،  إلى  سـيئ  مـن  "الوضـع  كـون 
والخدمـات  مـردٍّ  الاقتصـادي  والوضـع 

المسـتوى". دون 
مـن  مجموعـة  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
الحـالات لسـورين دخلـوا إلى تركيـا من 
محافظة الحسـكة، ويحاولـون التوجه إلى 
دول الاتحـاد الأوروبي عـر طرق مختلفة، 

أمـلًا في تأمـن "مسـتقبل أفضـل".
ارتفاع حالات محاولة الهروب 

خـلال  مسـبوق"  "غـر  ارتفـاع  هنـاك 
الشـهرين الماضيـن في حـالات التهريب 

عـر الحدود السـورية- الركيـة، وفق ما 
قالـه أحـد المحامـن العاملـن في محاكم 
عنـب  إلى  حديـث  في  الذاتيـة"  "الإدارة 

. ي بلد
المحامـي، الـذي تحفـظ عى نشر اسـمه 
عـن  كلامـه  في  اسـتند  أمنيـة،  لأسـباب 
ارتفـاع نسـبة الشـباب الذيـن يحاولـون 
عـدد  ارتفـاع  إلى  تركيـا  إلى  الهـروب 
المعتقلـن بتهمـة "محاولـة الخـروج من 
قبـل  البـلاد بطـرق غـر رسـمية" مـن 

الذاتيـة". الإدارة  في  العامـة  "النيابـة 
وأضـاف المحامـي أنـه خـلال آب الحالي، 
اعتقـل حـوالي 100 شـخص عـى طول 
بلـدة  مـن  الركيـة  السـورية-  الحـدود 
الدرباسـية غربـًا وحتـى المالكيـة شرقاً، 
مدينـة  مـن  الممتـدة  الحـدود  أن  علـاً 
القامشـي وحتـى المالكيـة لم تكـن مـن 
المهربـون  منهـا  يعـر  التـي  المناطـق 

باتجـاه تركيـا سـابقًا، لكـن الوضع تغر 
حاليـًا وصـار المهربـون يسـلكون طرقـًا 

جديـدة.
الحاليـة  العقوبـة  أن  المحامـي  وأوضـح 
لمـن يحـاول الخـروج مـن سـوريا بطرق 
غـر رسـمية هـي غرامـة بمبلـغ 30 ألف 
لـرة سـورية )حـوالي 12 دولارًا(، بعـد 
أن كانـت سـابقًا غرامـة مالية مـع حبس 
عقوبـة  لكـن  الأقـل،  عـى  شـهر  لمـدة 
الحبـس ألُغيـت نتيجـة كـرة الموقوفـن 
في هـذا النـوع القضايـا، وبسـبب ضيق 

أماكـن الاحتجـاز.

تكاليف ومخاطر مرتفعة
في اتصـال هاتفـي أجرتـه عنـب بلـدي 
مـع أحـد الذيـن يعملـون عـى تهريـب 
السـورية-  الحـدود  عـر  الأشـخاص 
ويلقـب  الحسـكة  مناطـق  مـن  الركيـة 

يتقاضـاه  مـا  إن  قـال  يـاسر"،  بـ“أبـو 
المهربـون مـن الراغبـن في اللجـوء عر 
التهريـب، يـراوح بن عـشرة آلاف و15 
ألـف دولار، يأخذها المهرب عـى دفعات.

وأوضـح المهـرب أن اللاجـئ يدفـع عنـد 
ثـم  دولار،   1000 تركيـا  إلى  وصولـه 
إلى  عبـوره  بعـد  دولار   1500 يدفـع 
بقيـة  تقسـيط  يتـم  وهكـذا  اليونـان، 
المبلـغ إلى أن يصـل اللاجـئ إلى وجهته. 
وأضـاف "أبو يـاسر"، كلا قلـّت أخطار 
طـرق التهريـب كلـا زادت التكلفـة عى 
المهاجـر، فالطـرق البحرية مثـلًا أرخص 

لأنهـا أكـر خطـورة مـن الريـة.
وذكـر المهـرب أن أغلب الراغبـن بالهجرة 
هـم مـن الشـباب، تـراوح أعارهـم بن 
18 عامًـا و25 عامًـا، ويفضلـون الدخول 
إلى تركيـا عـر قـرى الحسـكة الحدودية 
عـى أن يذهبـوا بعيدًا إلى حلـب أو إدلب، 

وذلـك بعـد توقيـف الكثـر منهـم هناك، 
والخطـورة الكبـرة عـى حياتهم.

وليـس جميـع مـن يريـد الهجـرة هم من 
مـن  أو  عمـل  فـرص  يملكـون  لا  الذيـن 
العوائـل الفقـرة، "هناك عوائل ميسـورة 
الحـال تريـد إخـراج أبنائها من سـوريا، 
حيـث يبـدو المسـتقبل لهـم هنـا مجهولًا 
"أبـو  المهـرب  تعبـر  وفـق  وقاتمـًا"، 

. " سر يا

بيع الممتلكات بداعي الهجرة
رصـدت عنـب بلـدي عـدة طـرق يتبعها 
أهـالي الحسـكة لتأمـن تكاليـف هجرة 
يلجـؤون  فبعضهـم  المرتفعـة،  أبنائهـم 
ميسـورين  سـكان  مـن  الاسـتدانة  إلى 
أو مـن مهاجريـن مسـتقرين في بلـدان 
أوروبيـة، لكـن بعضهـم الآخـر يبيعون 
يملكونهـا،  زراعيـة  وأراضي  عقـارات 

وسط "مستقبل مجهول".. شبان الحسكة يتجهون إلى الهجرة 

عنب بلدي -  دير الزور  

تدريجيـًا وبعـد إعـلان "قـوات سـوريا 
عـى  السـيطرة  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
الريـف الشرقـي لمدينة ديـر الـزور بداية 
عـام 2019، تحولـت بلـدة الشـحيل إلى 
والمشـتقات  للبضائـع  تهريـب  نقطـة 
النفطيـة، وفـق مـا قالـه عطـوان محمد، 
في  الـركاب  لنقـل  سـائقًا  يعمـل  الـذي 

المنطقـة.
وأضاف عطوان أن البلدة اكتسـبت تسـمية 
"مينـاء الشـحيل" كنايـة عـن تحولها إلى 
نقطة عبـور وتهريـب البضائـع، وصارت 

عمليات تهريـب البضائع بن ضفتي النهر 
مصدر رزق أساسياً لسـكان بلدة الشحيل، 
الذيـن تتلاصق منازلهم بشـكل مباشر مع 

ضفة نهـر "الفـرات" الشرقية.

سهولة في التهريب
وجود المنـازل عى الضفـة الشرقية للنهر 
لأصحابهـا  سـمح  الكبـرة  ومسـاحتها 
بتحويلها إلى نقاط تسـلمّ وتسـليم للمواد 
المهربة من وإلى مناطق سـيطرة "قسـد".

وتقـع بلدة الشـحيل في ريف ديـر الزور 
"الفـرات"  نهـر  التقـاء  عنـد  الشرقـي 
برافـده "الخابـور"، وتتبـع إداريـًا لمدينة 

البصـرة، ويتجاوز تعداد سـكانها عشرة 
آلاف نسـمة.

وتتقاسـم "قسـد"، المدعومـة مـن قبـل 
تنظيـم  لمحاربـة  الـدولي"  "التحالـف 
عـى  السـيطرة  الإسـلامية"،  "الدولـة 
محافظـة ديـر الـزور مـع قـوات النظام 
السـوري، المدعومة بالميليشـيات الإيرانية، 
ويعـد نهر "الفـرات" الخـط الفاصل بن 

منطقتـي النفـوذ لهـذه القـوى.
وتسـيطر "قسـد" عـى الريـف الشرقي 
للمدينـة، بينـا تسـيطر قـوات النظـام 
غـرب  الواقعـة  المناطـق  عـى  السـوري 

"الفـرات".
والمهربـون هم من سـكان المنطقـة ذاتها، 
وفـق مـا قالـه زيـد النجـرس، البالغ من 
العمـر 40 عامًـا، لعنـب بلـدي، وغالبًا ما 
يكـون الاتفـاق بـن أولاد العمومـة بـن 

النهر. ضفتـي 
وأشـار زيـد، وهـو من سـكان ريـف دير 
الـزور الشرقـي، إلى أن أغلبية المـواد التي 
تهـرب مـن مناطق سـيطرة "قسـد" هي 
النفـط، بينـا يتـم جلـب بعـض المـواد 
النظـام  مناطـق سـيطرة  مـن  الغذائيـة 
وبعـض الصناعـات المحليـة مثـل الأثاث، 
والأدوات المنزليـة، وقضبـان حديـد البناء 

والأسـمنت.
محليـن  لسـكان  شـهادات  وبحسـب 
فـإن  آراءهـم،  بلـدي  عنـب  اسـتطلعت 

المهربن اسـتطاعوا في كثر مـن الأحيان 
مـدّ أنابيـب تصل بن ضفتـي النهر لضخ 
المشـتقات النفطيـة مـن مناطق سـيطرة 
"قسـد" إلى المناطـق الخاضعة لسـيطرة 

. م لنظا ا

يد "قسد" في التهريب رغم حملات 
المداهمة

يديـر "مجلـس ديـر الـزور العسـكري" 
هيكليـة  وهـو  المحافظـة،  مـن  أجـزاء 
تنظيميـة عسـكرية تتبـع بشـكل مباشر 
لـ"قسـد"، وأسُّـس بعـد سـيطرة قواتها 
عـى المنطقـة عقـب معـارك ضـد تنظيم 

.2018 عـام  الإسـلامية"  "الدولـة 
تنظـم "قسـد" حمـلات مداهمـة بشـكل 
متكـرر من حـن لآخر، بموجـب تعليات 
مـن القيـادة العامة لـ"قسـد"، ويشـارك 
فيهـا مقاتلـون مـن خـارج مناطـق دير 

الزور.
وينـشر المركز الإعلامي التابـع لـ“مجلس 
ديـر الزور العسـكري" عـر معرفاته في 
مواقـع التواصل مشـاهد لتفجـر عبّارات 
النفـط واعتقـال أشـخاص يعملـون في 

التهريب. مجـال 
هـذه  لمثـل  "المجلـس"  تصديـر  رغـم 
مـن  الحـد  إلى  تهـدف  التـي  العمليـات 
عمليـات التهريـب في بلدة الشـحيل، فإن 
ذلـك لم يمنـع من وجـود "شراكات شـبه 
علنية بـن المهربـن وقيـادات محلية من 
مجلـس ديـر الـزور العسـكري"، وفق ما 
قالـه أحد عنـاصر "قسـد" من أبنـاء دير 

بلدي. الـزور لعنـب 
وأضـاف المقاتـل، الـذي يعمـل في أحـد 
المراكـز العسـكرية ضمن ناحيـة البصرة 
بديـر الـزور، أن هناك "فائـدة مالية عالية 
مـن  العسـكرية  القـوات  قـادة  يجنيهـا 

التهريب". عوائـد 
وتعتـر المشـتقات النفطيـة أبـرز المـواد 
المصـدّرة مـن مناطـق سـيطرة "قسـد" 
سـيطرة  ضمـن  الواقعـة  المناطـق  إلى 
قـوات النظـام، التـي تعاني من شـح في 

المحروقـات مـع ارتفـاع ثمنهـا.
في 2020، أظهـرت صور أقـار صناعية 
ملتقَطـة بريف ديـر الزور الشرقـي، عددًا 
كبراً من الشـاحنات المحملـة بالنفط التي 

يدخلهـا مهربون من المعابـر النهرية.
 60 الصـور وقـوف حـوالي  وأوضحـت 
عنـد معـر "بقـرص"،  شـاحنة كبـرة 
الخاضـع لسـيطرة النظام، والـذي يقابله 

في الطـرف الآخـر معـر الشـحيل.
ولم تفلـح "قسـد" حتـى الآن في إيجـاد 
ضبـط أمنـي لوقـف عمليـات التهريـب 

بـن طرفي النهـر، رغم إعلانها السـيطرة 
العسـكرية عـى دير الـزور بعـد معركة 
التـي   ،2019 عـام  آذار  في  "الباغـوز" 
"الدولـة  تنظيـم  معاقـل  آخـر  كانـت 

الإسـلامية" في ديـر الـزور.

معبر "الشحيل- بقرص" ليس الوحيد
"الشـحيل- بقـرص" هـو  ليـس معـر 
والمشـتقات  البضائـع  لتهريـب  الوحيـد 
سـيطرة  مناطـق  ترتبـط  بـل  النفطيـة، 
"قسـد" في ديـر الـزور بحـوالي عـشرة 
معابـر نهريـة مع مناطـق قـوات النظام، 
وتعتـر هذه المعابـر بمثابـة الأوردة التي 
ينعـش منها النظام أسـواقه في المحافظة، 

وخاصـة تلـك المتعلقـة بالمحروقـات.
وبـدأ العمـل بجميـع هـذه المعابـر منـذ 
سـيطرة "قسـد" والنظام عـى محافظة 

الـزور. دير 
وتختلـف أهميـة ووظيفـة هـذه المعابـر، 
فبعضهـا متخصـص بنقـل المدنيـن بن 
ضفتـي النهر، بزوارق صغـرة، يحمل كل 
واحـد منهـا بضعـة أشـخاص، وبعضها 
يضـم عبّارات كبـرة تحمل سـيارات عى 
ظهرهـا، وهذه تسـتخدم في نقل البضائع 

والمحروقـات بـن الضفتن.
بضلـوع  اتهامـات  مـن  الرغـم  وعـى 
"قسـد" كجهـة مسـيطرة عـى مناطـق 
ديـر الـزور الشرقيـة، فـإن هنـاك جهات 
أخـرى يرتبـط اسـمها بعمليـات التهريب 
بن ضفتي نهـر "الفـرات"، أبرزها شركة 
"القاطرجـي" التـي تزوّد النظـام بالنفط 

م. لخا ا
خـلال  القاطرجـي  عائلـة  اسـم  وبـرز 
النـزاع المسـلح في سـوريا كوسـيط بن 
أثنـاء  )في  الإسـلامية"  "الدولـة  تنظيـم 
سـيطرته عـى الآبار( و"قسـد" من جهة، 
والنظـام السـوري مـن جهة أخـرى لنقل 
المحروقـات مـن المنطقـة الشرقيـة، وفـق 
تقرير نشرته "الشـبكة السـورية لحقوق 

الإنسـان".
الأمريكيـة  الخزانـة  وزارة  وفرضـت 
"القاطرجـي"  شركـة  عـى  عقوبـات 
النفطيـة في سـوريا، خـلال أيلـول عـام 
2018، بسـبب تسـهيلها نقـل شـحنات 
نفطية بـن "الدولة الإسـلامية" والنظام، 
بالفيـول  النظـام  تزويـد  إلى  بالإضافـة 
وشـحنات أسـلحة وتقديـم الدعـم المالي.

ومـع خسـارة النظـام معظـم مصـادره 
المنطقـة  تشـكّل  سـوريا،  في  النفطيـة 
الشرقيـة لسـوريا أمـلًا كبراً لـه من أجل 
سـد الحاجـات النفطيـة عـر اسـتئناف 

التوريـد.

مجموعة من المهربين على الضفة الشرقية من نهر "الفرات"- أيار 2021 )موقع "دير الزور 24" الإخباري(

دون ضبط أمني.. 
تهريب البضائع ينشط على ضفتي "الفرات"

في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، لا يستثني 
المهربون شيئًا من البضائع والمواد الغذائية والمشتقات 
النفطية دون أن يدخلوه في عملية التهريب إلى مناطق 

سيطرة النظام السوري على الضفة المقابلة، حيث يحتاج 
سكانها إلى أغلب المواد الأساسية. هكذا قال عطوان 
محمد، البالغ من العمر 30 عامًا، وهو يصف لعنب بلدي 

حالات تهريب البضائع بين ضفتي نهر "الفرات".
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رجل سوري يقود دراجة هوائية بالقرب من أبنية مدمرة في حي تسيطر عليه فصائل المعارضة السورية في مدينة درعا جنوبي سوريا- 2 من تشرين الأول AFP( 2018\ محمد أبازيد(

عنب بلدي - درعا

يـردد سـكان مدينة درعـا في اتخاذ قرار 
إعـادة بناء منازلهـم التي دمرهـا الطران 
الحربي قبـل بدء اتفـاق "التسـوية" عام 
2018، وتصاعـد خوفهـم مـن جديد بعد 
الحملة العسـكرية الأخرة عـى المحافظة 
وحصـار درعـا البلـد منذ مطلـع حزيران 
المـاضي، مـع غيـاب أي جهـة قـد تتحمل 

تكاليـف عملية إعـادة الإعار.

ركام فوق ركام
لم ينتـهِ سـكان درعـا من ترميـم منازلهم 
"التسـوية"،  اتفـاق  قبـل  دُمـرت  التـي 
حتـى هُجّـروا منهـا مـن جديـد، بعضهم 
اسـتصلحوا أجـزاء مـن منازلهـم لتأمـن 
وبعضهـم  مؤقتـًا،  عوائلهـم  اسـتقرار 
القـدرة  لعـدم  إمـا  الاسـتئجار،  فضّلـوا 
الماليـة عـى الرميـم، وإمـا خوفـًا مـن 
عمليـات عسـكرية واسـعة تدمـر أي بناء 

جديـد.
وشـهدت مدينـة درعـا منذ تمـوز الماضي 
تصعيـدًا عسـكرياً بدأتـه قـوات النظـام 
السـوري بسـبب فشـل المفاوضـات بينها 
وبـن ممثلـن عـن أهـالي مدينـة درعـا 

. لبلد ا
إلى  الأخـر  العسـكري  التصعيـد  وأدى 
اشـتباكات واقتحامـات في مدينـة درعـا.

كليًـا في  المتـررة  المبـاني  وبلـغ عـدد 
مدمـراً،  مبنـى   224 درعـا  محافظـة 
بالإضافـة إلى وجـود 498 مبنـى مدمـراً 
بشـكل بالغ، و781 بشـكل جـزئي، حيث 
بلـغ مجمـوع المبـاني المتـررة 1503، 

وفقًـا لتقرير نـشره معهد "الأمـم المتحدة 
والتدريـب". للبحـث 

التقريـر معايـر لقيـاس نسـبة  وحـدد 
الدمـار، وهـي اعتبـار أن المبنـى مدمـر 
كليـًا إن كان الـرر فيـه بنسـبة من 75 
إلى %100، في حن يعتر مدمراً بشـكل 
بالـغ إن كانـت نسـبة الرر مـن 30 إلى 
%75، ويكـون مدمراً إلى حد متوسـط إن 
كانت نسـبة الـرر من 5 وحتـى 30%.

وتقـدر تكلفة بنـاء منـزل في مدينة درعا 
)وفـق الأسـعار الحاليـة( بمـا لا يقل عن 
50 مليـون لـرة سـورية )قرابـة 16 ألف 
دولار أمريـي(، إذ بلغ سـعر مـر الرمل 
40 ألـف لرة )حوالي 12 دولاراً(، وسـعر 
طـن الأسـمنت 250 ألـف لـرة )حـوالي 
80 دولاراً(، وسـعر طـن الحديد مليونن 
و800 ألـف لـرة )حـوالي 900 دولار(، 
وسـعر قطعة الطـوب )البلـوك( الواحدة 

900 لـرة )حوالي 30 سـنتاً(.
ويبلـغ عدد سـكان درعـا المدينة، حسـب 
السـجلات المعتمـدة في محافظـة درعـا، 
عـشرة آلاف و700 عائلـة، أي مـا يقـارب 

نسـمة. ألف   50

ترميم البيوت على حساب أصحابها
بعد انحسـار النـزاع بمناطـق محددة في 
سـوريا، لا يبـدو أن هنـاك سـعيًا كافيًـا 
مـن قبـل المنظـات المعنيـة بملـف إعادة 
أصحـاب  لمسـاعدة  سـوريا  في  الإعـار 
تأهيلهـا  إعـادة  في  المدمـرة  العقـارات 
بالمناطـق التـي لا يسـيطر عليهـا النظام 
السـوري، أو حتـى تلك المناطـق التي تقع 

نفـوذه. تحت 

"التسـوية"  اتفـاق  بعـد  درعـا،  ففـي 
الـذي نتجت عنـه سـيطرة قـوات النظام 
سـوريا،  مـن  الجنوبيـة  المناطـق  عـى 
رمّـم  المعارضـة،  عـى حسـاب فصائـل 
أغلبيـة سـكان المدينـة منازلهـم المدمـرة 
عـى نفقتهـم الخاصـة، باسـتثناء جهود 
خجولـة مـن منظـات دوليـة مرخـص 
لهـا بالعمـل في المنطقة من قبـل حكومة 
النظـام السـوري، بحسـب مـا قاله عضو 
"لجنـة إغاثيـة" في درعـا لعنـب بلـدي.

وأضـاف عضو "اللجنـة الإغاثيـة"، الذي 
تحفـظ عـى نـشر اسـمه لأسـباب أمنية، 
أن النظـام السـوري "لم يقُـدم عى إعار 
المنـازل التـي دُمـرت، إنما رمّمـت المنظمة 
الفرنسـية مـا يقـارب 100 منـزل، كذلك 
منظمـة دنماركيـة رمّمـت نفـس العـدد 
تقريبـًا في مدينـة درعـا البلـد، في حن 
رمّـم الأهالي مـا يقـارب 3000 منزل عى 

الخاصة". نفقتهـم 
مقابـل  عقـارات  السـكان  بعـض  وبـاع 
يملكونهـا،  أخـرى  عقـارات  ترميـم 
وبعضهـم باعـوا مـا يملكونه مـن ذهب، 

بينـا اعتمـد آخـرون عـى دعـم مـالي 
مـن أبنائهـم المغربـن في دول الخليـج 

وأوروبـا.
ولم ترُمّم البيوت بشـكلها التـام والنهائي، 
الإغاثيـة"  "اللجنـة  عضـو  بحسـب 
التطوعيـة المحلية التابعة لمجلس العشـائر 
جزئيـة  حلـولًا  كانـت  إنمـا  المدينـة،  في 

لتأمـن مسـكن مؤقـت.
ووفـق مـا رصدتـه عنـب بلـدي مـن آراء 
بعـض الأهـالي في مدينـة درعـا، فـإن 
جهـود المنظات تنصـب في أغلب الأوقات 
عـى ترحيـل الأنقـاض فقـط، في حـن 
كانت تكاليـف الرميم عى نفقـة الأهالي 

كامل. بشـكل 
بالاسـتقرار  مطلبهـم  أن  النـاس  يـرى 
اتفـاق  بعـد  يتحقـق  لم  الأمنـي 
"التسـوية"، مرقبـن تصعيدًا عسـكرياً 
مـن قبل النظـام، الذي لم يبدِ اسـتعداده 
بعـد  المدنيـن  بيـوت  بنـاء  لإعـادة 
مـع  فقـط  يتعامـل  كان  بـل  قصفهـا، 
نرانـه  بتوجيـه  درعـا  في  الأوضـاع 
المبـاشرة والاشـتباك مـع مـن تبقـى من 

مقاتـي المعارضـة الذين رفضوا تسـليم 
أسـلحتهم الخفيفـة للنظام، وهـذا يعني 
مزيـدًا مـن الدمـار والتهجـر وضيـاع 

لممتلـكات. ا
ويـؤدي هـذا النهـج في عـدم الاهتـام 
بإعـادة تأهيـل المباني المهدمـة في مناطق 
سـورية إلى خلـق "مظلوميـات" عمرانية 
ونزاعـات قانونيـة عقاريـة سـتراكم في 
مسـتقبل مجهـول المصر، في ظـل غياب 
أي حل سـياسي تتبناه الـدول الفاعلة في 

السـوري. الملف 
منطقـة  تعيشـه  كـا  المـدن،  وحصـار 
درعـا البلـد في هـذه الفـرة، وتدمـر ما 
فيهـا مـن أبنيـة وخدمـات أو تسـويتها 
بـالأرض بالمتفجـرات أو الجرافات، لم تكن 
عارضًـا مـن عـوارض النزاع في سـوريا، 
بـل نهجًـا اتبعته قـوات النظام السـوري 
ضد المناطـق المعارضة، فالأحياء السـكنية 
والشـوارع والمزارع والمنازل والمستشفيات 
والجسـور صـارت مسرحًـا لهـذا النزاع، 
النظـام في  قـوات  اسـتخدمته  وسـلاحًا 

العسـكرية. عملياتها 

دمار بعد إعمار.. 
ترميم المنازل.. قرار بعيد عن سكان درعا وسط التصعيد العسكري

لم يغب عن بال محمد الإبراهيم، البالغ من العمر 65 عامًا، 
هاجس ترميم بيت ابنه وسط أجواء من التوتر العسكري 

تشهدها مدينة درعا جنوبي سوريا منذ تموز الماضي، 
لكنه فضّل التريث في عملية إعادة البناء حتى تستعيد 

المنطقة استقرارها الأمني.
بناء البيت غير مجدٍ في هذه الأوقات، وفق ما قاله محمد 
الإبراهيم لعنب بلدي، إذ يكلف هذا القرار حوالي 50 مليون 

ليرة سورية )15 ألف دولار(، وخطر هدم المنزل بالقذائف 
المدفعية أمر محتمل بشكل كبير.

الـذي  مثـل مالـك الحجـي )25 عامًـا( 
قـال لعنـب بلـدي، إن والـده باع قسـاً 
من أرضهـم في بلـدة القحطانيـة بمبلغ 
مصاريـف  لتأمـن  دولار،  ألـف   25
أبـاه  هجرتـه هـو وأخيـه، موضحًـا أن 
"غـر نـادم" عـى بيـع الأرض مقابـل 
بعيـدًا  لأولاده  أفضـل  حيـاة  تأمـن 
عـن التجنيـد الإجبـاري الـذي تفرضـه 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( 
عـن  وبعيـدًا  المنطقـة،  عـى  المسـيطرة 
لا  حيـث  المـردي،  المعيـي  الوضـع 
في  أمـل  أو  للعمـل  فـرص  أي  يوجـد 

الأمـور. تحسـن 
وبحسـب مـا قاله أصحاب بعـض المكاتب 
العقارية في مدينة الحسـكة والقامشـي 
في  زيـادة  هنـاك  فـإن  بلـدي،  لعنـب 
عـروض البيـع عى المنازل حـوالي 30% 

عـا كانت عليـه في العـام 2020.
وراء  الدافـع  فـإن  قولهـم،  وبحسـب 
تأمـن  هـو  العقـارات  بيـع  عمليـات 
تكاليـف الهجـرة إلى خـارج سـوريا عن 
طريـق التهريـب، وذلـك أثـّر فعليـًا عى 
أسـعار العقـارات التـي انخفضـت قليلًا 

العـرض. زيـادة  نتيجـة 
الوضـع  تـردي  الغـذائي،  الأمـن  انعـدام 

العمـل،  فـرص  غيـاب  الاقتصـادي، 
كل  الإجبـاري،  التجنيـد  مـن  والخـوف 

هـذه الأسـباب جعلـت قسـاً من الشـبان 
في محافظـة الحسـكة يـرون في عبـور 

الحدود السـورية- الركية باتجـاه أوروبا 
الأمنيـة  خطورتـه  رغـم  مفضـلًا  خيـارًا 

وتكاليفـه العاليـة، آملـن بواقـع أفضـل، 
"مجهـول". مسـتقبل  مـن  وهاربـن 

)AFP( 2020 نازحة سورية مسنة تحمل طفلًا في إحدى المخيمات للنازحين بالقرب من محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا- 17 من شباط
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سيارات أجرة تنتظر الزبائن بالقرب من دوار الساعة في مدينة الرقة- 1 آب 2021 )عنب بلدي/حسام العمر(

مبنى شركة الكهرباء AK energy في مدينة اعزاز شمالي سوريا- 5 من آب 2021 )عنب بلدي\ وليد عثمان(

اعزاز.. تجار يشتكون مشكلات الكهرباء والشركة تبرر 

ريف حلب - وليد عثمان  

الكهربـائي  التيـار  انقطـاع  يتسـبب 
بخسـائر في المـواد المخزنـة لـدى التجار 
اعـزاز،  مدينـة  أسـواق  في  والبائعـن 
بسـبب ارتفـاع درجـات الحـرارة خـلال 
الأيـام القليلـة الماضيـة، في حـن تحتاج 
التريـد  إلى  الغذائيـة  المـواد  معظـم 

التلـف.  مـن  عليهـا  للحفـاظ  المسـتمر 
إذ تشـهد مناطق ريـف حلـب انقطاعات 
ظـل  في  الكهربـائي  للتيـار  متكـررة 
ارتفـاع درجـات الحـرارة، التـي سـجلت 

43 درجـة مئويـة في مدينـة اعـزاز.

ويشـتي سـكان في المنطقة مـن ارتفاع 
الوضـع  مقارنـة مـع  الكهربـاء  أسـعار 
تشـهده  الـذي  المـردي  الاقتصـادي 
مناطـق شـال غـربي سـوريا، إذ تحتاج 
العائلـة إلى مـا يعـادل أجـرة عمل عشرة 
أيـام لتسـديد تكاليـف الكهرباء شـهرياً. 
 88 الواحـد  الكيلـوواط  سـعر  يبلـغ 
قرشًـا تركيًـا، وتكـون فواتـر الكهربـاء 
عـى شـكل اشـراكات مسـبقة الدفـع، 
وتحتاج العائلة بشـكل وسـطي إلى 200 
لـرة تركيـة شـهرياً لتغطيـة مصاريـف 

الكهربـاء.

أثر سلبي على الأسواق
بائعـي  أحـد  صلـوح،  ماهـر  أبـدى 
مدينـة  في  والأجبـان  الألبـان  منتجـات 
اعزاز، اسـتياءه مـن وضـع الكهرباء في 
اعـزاز خاصـة في فصـل الصيـف العام 
الحـالي، فالانقطـاع المتكرر جعـل التجار 
والبائعـن في حـال ترقـب دائـم، لمـا له 

مـن أثـر عـى مجـال عملهم.
انقطـاع  إن  بلـدي،  لعنـب  ماهـر  وقـال 
الكهربـاء المتكـرر تسـبب بخسـائر مادية 
له، وأثرّ عـى الحركة التجارية في السـوق، 
خاصة في المحـال التي تحتاج بضائعها إلى 

التخزيـن في درجـات حـرارة منخفضة.

الفـرة  في  الكهربـاء  غيـاب  وأجـر 
الأخـرة عبـد اللـه عشـاوي، أحـد بائعي 
اللحـوم في المدينـة، عـى تقليـل كميـة 
اللحـوم التـي يعرضهـا للنـاس، بسـبب 
غيـاب القدرة عـى تخزين كميـات كبرة 
معرضـة للتلـف لعـدم إمكانيـة التريـد 
المسـتمر، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.

أسعار مرتفعة 
يعـاني  المتكـرر،  الانقطـاع  جانـب  إلى 
أسـعار  ارتفـاع  مـن  المدينـة  سـكان 
اسـتطاعتهم  تفـوق  التـي  الكهربـاء، 

الماديـة. 
واقـرح عبـد الله عشـاوي أن يتـم العمل 
الكهربـاء  تسـعر  في  الشرائـح  بنظـام 
في  المطُبـق  التشـغيل  سـاعات  بحسـب 
ليـلًا  الأسـعار  يجعـل  والـذي  تركيـا، 
النهـار.  مخفضـة عـن أسـعار سـاعات 
وتعتـر مدينـة اعـزاز المدينـة الأولى في 
التـي تمـت تغذيتهـا  الشـال السـوري 

بالكهربـاء بنظـام 24 سـاعة.
وكان المجلـس المحـي في المدينـة أعلـن 
البـدء بصيانـة شـبكات الكهربـاء في آب 
2018، مـن أجـل البـدء بتغذيـة المدينـة 
بالكهربـاء عـن طريـق إحـدى الشركات 

الخاصـة.
تأمـن  عـى  بدايـة  الشركـة  وعملـت 
الكهربـاء عن طريـق محـولات كهربائية 
ضخمـة عـى أطـراف المدينـة لتسـتجر 
خـط توتر عـالٍ من ولايـة كلـّس الركية 
بعـد محاولات عديدة للاسـتجرار سـابقًا. 

الجهة المسؤولة تبرر
شركـة  في  العامـة  العلاقـات  مسـؤول 
"Ak Energy" للكهربـاء، ماهر الأحمد، 
إلى  الكهربـاء  أسـعار  ارتفـاع  أرجـع 
عـى  يرتـب  التـي  المرتفعـة  التكاليـف 
الشركـة دفعهـا عنـد اسـتجرار الكهرباء 

تركيا.  مـن 
وقـال في حديـث إلى عنـب بلـدي، إنـه 
لا مسـؤولية تقـع عـى شركـة الكهربـاء 
فيـا يتعلـق بالأسـعار التـي قـد تكـون 

غـر مناسـبة لأوضـاع الماديـة لسـكان 
مرتفعـة  تركيـا  في  والأسـعار  المنطقـة، 
المعيـي في مناطـق  بالوضـع  مقارنـة 

شـال غـربي سـوريا.
والشركـة غـر حكومية، بحسـب الأحمد، 
ما يسـتدعي إضافة مبالغ نسـبية كأجور 
الاسـتمرار،  لضـان  للشركـة  تشـغيلية 
ومـع ذلـك تقـدم الشركـة إنارة المسـاجد 
والطرقـات والأوتوسـراد الواصـل بـن 
معـر "بـاب السـلامة" ومدينـة اعـزاز، 

مجاني.   بشـكل 
وأشـار الأحمـد إلى أن أسـباب الانقطـاع 
الكهربـائي الـذي زاد في الفـرة الأخرة 
هـي أسـباب خارجـة عـن إرادة الشركة، 
مثـل الأعطـال ودرجة الحـرارة التي تزيد 
هـذه الأعطـال وتزيد من فـرة إصلاحها.

وقـال إن هـذا الأمـر يحـدث في جميـع 
الـشركات الكهربائيـة، لكنهـا )الشركات( 
الصيانـة  إتمـام  الإمـكان  قـدر  تحـاول 
بـأسرع وقـت متـاح مـع أقل وقـت قطع 

للتيـار الكهربـائي، وفقًـا لأحمـد.
في  تقنـن  أي  وجـود  المديـر  ونفـى 
سـاعات وصـل الكهرباء من قبـل الشركة 
كـا هـو متـداول، موضحًـا أن الضغـط 
الحاصـل عـى شـبكة الكهربـاء نتيجـة 
الاسـتخدام الفائـق دفعهـم إلى تشـغيل 
محـولات كهربائيـة في بعـض الأحيـان.

كـا تعمل الشركـة في الفـرة الأخرة عى 
الحصـول عـى خـط توتـر إضـافي مـن 
تركيـا لتقوية اسـتطاعة الشركـة وبالتالي 
تقوية التيـار الكهربـائي في المدينة، وعند 
الانتهـاء مـن تمديـد خـط التوتـر العـالي 
سيتحسـن وضع الكهرباء وتقل أسـعارها 

نسـبيًا، بحسـب مـا وعد بـه الأحمد. 
لاعـزاز  الكهربـاء  مـد  مـشروع  وجـاء 
بموجـب عقـد وقعّـه المجلـس المحي مع 
الخاصـة،  الملكيـة  ذات  الركيـة  الشركـة 
وتوسـطت بـن الطرفـن ولايـة كلـّس، 
عـى أن تتعهـد الشركـة بتغذيـة اعـزاز 
باسـتطاعة 30 ميغـا واط، مقابـل توفر 
الأرض والمـواد الأوليـة اللازمـة للمـي 

المـشروع. في 

الرقة  -  حسام العمر  

يفضـل سـفيان الركـوب بسـيارة أجـرة 
عموميـة )تاكـسي صفراء( عندمـا يتوجه 
يوميًـا هو وزوجتـه إلى محل بيع ألبسـة 
مدينـة  البكـري، وسـط  بحـي  يملكانـه 

. لرقة ا
سـفيان العـي )35 عامًـا( مـن سـكان 
حـي القطـار بمدينـة الرقـة، قـال لعنب 
بلـدي، إن أغلبية السـكان يفضلون التنقل 
بسـيارة الأجرة العموميـة )الصفراء( عى 
سـيارات الأجـرة الخصوصيـة )الملونـة(، 
التـي انتـشرت مؤخـراً في مناطق شـال 

سـوريا. شرقي 
عـدد  في  ازديـادًا  بلـدي رصـدت  عنـب 
)سـيارات  الملونـة  الأجـرة  سـيارات 
تكـون  مـا  غالبـًا  التـي  خصوصيـة(، 
وتدخـل  )أوروبيـة(،  حديثـًا  مسـتوردة 
مناطـق شـال شرقـي سـوريا إمـا مـن 
إقليـم كردسـتان العراق وإما مـن مناطق 
ريـف  في  السـورية  المعارضـة  سـيطرة 

الشرقـي. حلـب 

سيارات حديثة بأسعار مقبولة
الأجـرة  سـيارات  انتشـار  يعـود 
إلى  الرقـة،  في  )الملونـة(  الخصوصيـة 
وصـول السـيارات، التـي تعُـرف باسـم 

"سـيارات  أو  الإدخـال"  "سـيارات 
التهريـب"، إلى مناطـق سـيطرة "الإدارة 
تمكّـن  "مقبولـة"  بأسـعار  الذاتيـة" 

شرائهـا.  مـن  السـكان 
يعتـر حمـدان العلـو )40 عامًـا(، وهـو 
سـائق سـيارة نقـل عمومـي )تاكـسي(، 
للعمـل  اشـراها  التـي  سـيارته  سـعر 
عليهـا مقبولًا، مقارنة بأسـعار السـيارات 
التـي  السـوري،  النظـام  لـدى  المسـجلة 
غالبًـا مـا تكـون سـنة صنعها قبـل عام 

.2011
حمدان اشـرى سـيارته من نـوع "مازدا 
وهـي  أمريـي،  دولار  بــ4000   "626
نـوع  مـن  سـيارة  لـه  تشـري  بالـكاد 
عليهـا  "أكل  الأعطـال،  كثـرة  "سـابا" 

الزمـن وشرب"، عـى حـد وصفـه.
السـكان  تفضيـل  أن  حمـدان  ويـرى 
)التاكـسي(  الصفـراء  الأجـرة  سـيارات 
تلـك  لاعتيادهـم  يعـود  الملونـة،  عـى 
لا  أمـر  وهـو  الموحـد،  واللـون  الأنـواع، 
يتعـدى الانطبـاع المأخـوذ مـن العـادة.

مَن المتضرر؟
لا توجـد إحصائيـة دقيقة لعدد سـيارات 
أو  الصفـراء  )التاكـسي(  العامـة  النقـل 
الرقـة، لكنهـا بـدأت  الملونـة في مدينـة 
قالـه  مـا  وفـق  كبـر،  بشـكل  تـزداد 

بلـدي. لعنـب  سـائقون 
ويشـتي سـائقو سـيارات أجرة عمومية 
في الرقـة مـن تزاحـم هـذه السـيارات، 
ومـن أن أعدادهـا صارت تفوق اسـتيعاب 
المدينـة لعدد سـيارات الأجرة بشـكل عام.

حسـن الجاسـم )35 عامًا(، يعمل سـائق 
سـيارة أجـرة عموميـة )صفـراء(، قـال 
لعنـب بلدي إن سـائقي السـيارات الملونة 
صـاروا يتزاحمـون في شـوارع المدينـة، 
بشـكل سـلبي عـى مصـدر  ويؤثـرون 
رزق الكثـر مـن العائـلات التـي تعيـش 
مـن عمـل أربابهـا عـى سـيارات الأجرة 

العموميـة. 
مدينـة  في  سـكان  تـداول  أيـام،  وقبـل 
الرقـة تسـجيلًا صوتيـًا لشـخص يحـذر 
فيـه مـن الركـوب في السـيارات الملونـة 
بعـد حـدوث حـالات اختطـاف لفتيـات، 
لكن السـلطات أو وسـائل الإعـلام المحلية 
لم تؤكـد وقـوع هـذا الحـادث أو تنفيـه.

قرار بالمنع قيد الدراسة
لمناقشـة هـذه الظاهـرة، تواصلـت عنـب 
في  الداخـي  النقـل  مكتـب  مـع  بلـدي 
الرقـة، وأكـد أحـد أعضائه وجـود زيادة 
متسـارعة في عدد سـيارات نقـل الركاب 
الملونـة لا تتناسـب مـع الحركة السـكانية 

في مدينـة الرقـة.

عضـو مكتب النقـل الداخـي، الذي طلب 
عـدم ذكـر اسـمه لأنـه لا يملـك تصريحًا 
المكتـب  إن  قـال  الإعـلام،  إلى  بالحديـث 
السـيارات  بمنـع  قـرار  إصـدار  يـدرس 
الملونـة مـن العمـل في نقل الـركاب لعدة 
اعتبـارات، لكـن هـذا القـرار لا يـزال قيد 

الدراسـة حتـى الآن.
وأشـار عضـو مكتـب النقـل الداخي إلى 
أن السـكان لا يرغبـون في غالـب الأحيان 

بالركـوب بالسـيارات الملونـة لكنهـا مـا 
زالـت موجـودة وعددهـا بازدياد.

لشـالي  الذاتيـة"  "الإدارة  وتنظـم 
المسـجلة  السـيارات  سـوريا  وشرقـي 
مرقمـة،  لوحـات  منحهـا  عـر  لديهـا 
لديهـا  المسـجلة  المنطقـة  اسـم  تحمـل 
قسـيمة  بالمقابـل  وتمنحهـا  السـيارة، 
التابعـة  المحطـات  مـن  وقـود  تعبئـة 

لهـا.

النقل العمومي بالسيارات الخاصة يزداد في الرقة
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محمد السكري 

طالبت الحاضنة الشعبية التي أيّدت 
الثورة في سوريا منذ انطلاقتها منتصف 

آذار 2011، على مدار عشر سنوات، 
المعارضة بكل تشكيلاتها وتوجهاتها 

العسكرية والسياسية بالتوحد لتحقيق 
التطلعات الوطنية، ولا شك أنّ أهم 

وسيلة لتطبيق هذه الغاية هي التنظيم، 
الذي يُعرف على أنه قوننة العمل 

وتوحيد الغايات والرؤى عبر صياغة 
المشتركات والتطلعات تمهيدًا لتحويلها 

إلى أهداف تلتزم بها المجموعة وفق 
محددات النظام الداخلي الذي يُصاغ بناء 

على توافق عام.
استجابت المعارضة السورية السياسية 

لهذه المطالب، بغض النظر عما إن 
كان ذلك نتيجة ضغط دولي أو تلبية 

لرغبات الشعب السوري، بعدما قامت 
بإنشاء "الائتلاف الوطني لقوى الثورة 

والمعارضة" الذي اعترفت به "سياسيًا" 
أكثر من 110 دول حول العالم بما 

يُعرف بـ"مجموعة أصدقاء سوريا". 
على هذا الأساس، اتجهت المعارضة 

السياسية لتوحيد وتنظيم نفسها 
ضمن هذا الجسم، وأقرت، في 11 من 
تشرين الثاني 2013، نظامها الداخلي.

وبعد ما يُقارب ثماني سنوات على 

ولادة "الائتلاف"، ما زال يعاني بشكل 
كبير على مستويات عدة، منها 

الداخلية، كالقيادة، وإدارة الخلاف، 
وتوحيد وجهات النظر، والتوافق، 

والعمل لغايات وطنية، وبناء المؤسسة، 
والتعيين )التمثيل(، والتواصل، 

وغيرها، ومنها الخارجية على مستوى 
العلاقة مع مؤسساته كـ"الحكومة 

السورية المؤقتة"، وليس نهاية بملف 
التفاوض.

عدا أن "الائتلاف" يُعاني أصلًا من 
مشكلة فهم المهام الأساسية والأهداف 

التي قام لأجلها. على سبيل المثال، 
يُعرفّ "الائتلاف الوطني" نفسه على 

أنه كيان وطني عابر للأيديولوجيا، 
مهمته تكمن بالتفاوض للوصول إلى 

العملية الانتقالية المنشودة، وعندها 
سيعتبر نفسه منحلًا، أي أنهّ سيكون 

جزءًا من العملية التفاوضية مع النظام 
السوري.

ولكن، بالنظر إلى المهام التي يقوم بها، 
يُلاحَظ أنّ "الائتلاف" تجاوزها، وتحوّل 

إلى شبه سلطة سياسية وقانونية 
مختلطة "تنفيذية- تشريعية"، ما 

يُشكّل تعارضًا كبيراً بين الأهداف التي 
قام لأجلها "الائتلاف" والمهام التي 

يقوم بها حاليًا.
أيضًا، نصّ النظام الداخلي في المادة 

"27" على مهام "الحكومة السورية 
المؤقتة"، باعتبارها مؤسسة تنفيذية 
تتبع لأخرى تشريعية. هذا يشير إلى 
فقدان "الائتلاف" البوصلة الأساسية 

التي قام لأجلها، فهل "الائتلاف" دولة؟ 
أم أنه مجرد مؤسسة سياسية تعنى 

بالعمل التفاوضي المرحلي؟
بُنية مُضطربة:

من الواضح أن "الائتلاف" يعاني 
من قلّة أو غياب الانسجام الداخلي، 

جراء الخلل الكبير على مستوى 
تمثيل المكونات المختلفة والمتباينة 

فكرياً وأيديولوجيًا والتأثير الدولي 
عليه، ما تسبب بنشوب أزمة داخلية 
وأدى إلى ولادة مجموعات متنازعة 

 ،"G4" ومتنافسة، مثل مجموعة
والمجموعة المحسوبة على نصر 

الحريري، وغيرهما. ما عدا الخلافات 

بين مؤسسات "الائتلاف" نفسها مع 
"الحكومة السورية المؤقتة" والتنافس 

وتداخل المهام بينهما.
وقد تحوّل "الائتلاف" من منصة 

أساسية قامت بهدف التفاوض إلى 
تكتل سياسي يشُكّل أحد مكونات 

"هيئة التفاوض"، بعدما أضاع فرصة 
انفراده في تمثيل المعارضة السورية 

خلال مفاوضات جنيف حتى عام 
2015، وهو تاريخ تأسيس "الهيئة 

العليا للمفاوضات".
كذلك، يفتقر "الائتلاف" لوجود آليات 

واضحة لصنع القرار بشكل كبير. يبدو 
قرار رئيسه نصر الحريري نهاية عام 

2020 بإنشاء "مفوضية الانتخابات" 
مثالًا على ذلك، وهو ما تسبّب بسخط 
شعبي كبير، واستياء داخل "الائتلاف" 

نفسه، حيث عبّر الكثير من الأعضاء 
عن استغرابهم واعتراضهم على القرار 

الذي لم يكن لهم علم به إلا من خلال 
وسائل الإعلام. هذا يشير إلى مدى 

المشكلات التنظيمية التي يعاني منها 
على مستوى التواصل وصنع القرار.

من الواضح أن هناك اتجاهًا داخل 
"الائتلاف" يقوم، أحياناً، على التفكير 
الفردي دون الجماعي، وعدم الالتزام 

بالقوانين الناظمة التي نصّ عليها 
النظام الداخلي، كالبند رقم "13" في 

الفقرة "ب" التي نصّت على عدم جواز 
القيام بأي عمل باسم "الائتلاف" دون 

تكليف رسمي مسبق.
بالعموم، لدى قراءة النظام الداخلي 

لـ"لائتلاف"، يُلاحَظ مدى الاستنساخ 
الذي حدث لكثير من بنوده ومواده 

دون تفهّم السياقات المرحلية التي مرت 
بها الثورة السورية، بكل تأكيد من المهم 

قراءة التجارب الأخرى والاستفادة 
منها طالما أنها ستصب في النهاية في 
مصلحة تطوير المؤسسة، وهذا ما لم 

يحدث في "الائتلاف".
مع أن النظام الداخلي خضع لأكثر 

من 12 تعديلًا خلال سبع سنوات 
ونصف من إنشائه، وفي حال اعتبرنا 
وفق المهام التي يقوم بها "الائتلاف" 
أنه دولة، فلم يخضع أي دستور من 

دساتير سوريا الخمسة عبر التاريخ 

لهذا الكم من التعديلات خلال هذه 
الفترة الوجيزة، ما قد يدُللّ على 

الارتباك وغياب الكفاءة وضعف الأداء 
الذي يعاني منه هذا الجسم بصفته 

أبرز مؤسسات المعارضة.
بالتالي، إن كانت لدى "الائتلاف" 

الرغبة في حل مشكلاته التنظيمية، 
عليه قبل أي شيء أن يُعيد النظر 

في آليات تواصله، ونظامه الداخلي 
بصفته الحجر الأساسي في بناء 

هذه المنظومة، ويرفع حجم التمثيل 
ليشمل جميع المكونات السورية على 

اختلافاتها، لا سيما عنصر الشباب، 
ويبدأ بوضع خطط سنوية واضحة 

تسهم في تعزيز حضوره على المستوى 
الشعبي والدولي.

توافق أم ديمقراطية:
ما زالت مؤسسات المعارضة السورية 
تفتقر لفهم الأسس التي من المفترض 
أن تتبناها في بناء منظومتها، فركزت 

منذ التأسيس على الشعارات الظاهرية 
بدلًا من قراءة المشهد السياسي 

بشكل دقيق والبناء عليه، فاعتمدت 
مفاهيم الديمقراطية والتداول على 

أساس الانتخاب، كآلية الوصول إلى 
إدارة وقيادة مؤسساتها كـ"الائتلاف 

الوطني"، على الرغم من أنّ هذا لم 
يتحقق خلال فترة عشر سنوات من 

الثورة، فكل الممثلين داخل "الائتلاف" 
لم يأتوا على أساس الانتخاب بل 

الانتداب والتمثيل النسبي بناء على 
التوافق، كذلك من هم في دائرة 

صنع القرار. يمكن القول إن وصول 
أنس العبدة ونصر الحريري لرئاسة 
"الائتلاف"، والتحضير لتسلّم سالم 

المسلط الرئاسة الحالية، يعتبر نموذجًا 
توافقيًا وليس ديمقراطيًا.

بات "الائتلاف" يفتقد بشكل واضح 
لتفسيرات أساسية كتعريف نفسه، 

وآليات عمله، وأهدافه والشخصيات التي 
من المفترض أن تشغل مناصب الإدارة، 

بينما تتطلب ظروف المرحلة قيادة 
من خبراء غير منتخبين )تكنوقراط( 

أكثر بكثير من الانتخاب الذي قد يفرز 
أشخاصًا غير قادرين على الوصول 

بالمعارضة السورية إلى مطالبها.

عودة "الائتلاف" إلى التفكير بتبني 
التوافق كآلية عمل قد يؤدي لإحداث 

خلل تنظيمي، فكان من المفترض 
اعتماد ذلك منذ البداية. بالتالي لا يبدو 
أن هناك الكثير من الخيارات المتاحة له 

للخروج من هذا الارتباك.
بالمحصلة، لم ترتقِ معظم مؤسسات 

المعارضة السورية لتمثيل مطالب 
المحتجين السوريين، حتى صار وعي 
الشعب أعلى من وعي النخب. يقصد 
بالوعي طبيعة التعاطي مع مفاهيم، 

مثل الانتخابات الديمقراطية، والتوافق 
)الكفاءات(، وتعاون المؤسسات، 

وآليات الحوكمة، والمواطنة.
بالتالي، سيؤدي ذلك حتمًا إلى مزيد 

من فقدان الثقة بين الطرفين، ومن ثم 
البحث بشكل جدي عن أدوات تسهم 
في تشكيل بديل تمثيلي، في الوقت 
الذي يتم فيه أصلًا البحث عن بدائل 

بشكل محدود. مثال ذلك، تشكيل 
"الهيئة الوطنية السورية" نهاية عام 

2020، التي قدمت نفسها بديلًا عن 
"الائتلاف"، واعتمدت بشكل أساسي 
على بناء الثقة بينها وبين الحاضنة 
الشعبية عبر استقطاب شخصيات 

سياسية وعسكرية واجتماعية 
وقانونية تحظى بقبول نسبي لدى 

الرأي العام.
ومع ذلك، لا يُمكن تصنيف نموذج 

الهيئة بالمثالي، لأنها عوّلت على 
استثمار النخب في تشكيل الحوامل 

المجتمعية في حين أغفلت أهمية إقامة 
شبكة من العلاقات الإيجابية مع الدول 

المؤثرة التي قد تكفل لها الرعاية، ما 
سيوفر لها خدمات تسهيل الظهور 

والحصانة الدولية.
في المحصلة، يفتقد "الائتلاف الوطني" 

إلى المبادرة والبحث عن شركات سواء 
على المستوى المحلي أو حتى على 
المستوى الدولي، فقد غيب بشكل 

غير مبرر قادة الرأي العام عن المشهد 
السياسي، وهذا ما أفقده أهم أدوات 
التواصل وبناء القواعد الاجتماعية، 
وأبقاه مؤسسة مترهلة عاجزة عن 

إعادة إنتاج نفسها ومواكبة المطالب 
الشعبية الآخذة بالازدياد.

العلوش  إبراهيم 

لا يزال أهالي درعا يردّون على 
الهجوم الإيراني- الأسدي، مفشلين 

خطة التنكيل بأهالي درعا البلد 
و"تعفيشها" خلال الأسبوع الماضي، 

رغم أن الرئيس الإيراني الجديد بحاجة 
إلى انتصار يقدّمه، ولو كان انتصارًا 

على المدنيين في مدينة سورية.
وصل وزير الدفاع، علي أيوب، في 

2 من آب الحالي، إلى درعا متهجمًا 
على اللجان الأهلية المفاوضة قائلًا 

"إما الاستسلام وإما الحرب!"، وهذا 
الوزير المستأسد هو نفسه الذي جلس 

مقرفصًا على كرسي صغير أمام 
الوفد الروسي الذي تداولت وسائل 

التواصل الاجتماعي صوره مطلع عام 
.2020

أما رئيس "اللجنة الأمنية"، اللواء 
حسام لوقا، وهو أحد رجالات إيران 

المخلصين، فقال إنه سيجعل من 
أهالي درعا البلد عبرة لكل سكان 

محافظة درعا، ولكن قواته سرعان 
ما انسحبت من بعض حواجزها 

متراجعة أمام ضغط الأهالي.
لا يزال أهالي درعا لا يريدون الحرب، 

ولكنهم يريدون التزام النظام بالاتفاق 
الذي أبُرم مع الروس في العام 2018، 

ويريدون منه الكف عن التبجح 
بالانتصارات الأمنية، والكف عن الزج 
بالقوات الإيرانية في مدنهم وقراهم، 

خاصة أن "الحرس الثوري" يرغب 
بانتصار ما، يدشّن فيه الرئيس الجديد 

ولايته، وهو من الجناح المتطرف 
في القيادة الإيرانية، ومن مناصري 

"الحرس الثوري" السيئ السمعة.
ولكن إيران بدأت ولاية الرئيس الجديد، 

في 5 من آب الحالي، مصحوبة بعدد 
من المشاغبات الإرهابية في الخليج، 

وذلك باعتدائها على أربع سفن 
تجارية، ومحاولة اختطاف واحدة، 

وضرب أخرى بالطائرات المسيّرة، 
وقتل اثنين من بحارتها، وأطلقت عدة 

صواريخ من جنوبي لبنان بالإضافة 
إلى تحريضها ماهر الأسد، الذي يقود 

"الفرقة الرابعة" على اجتياح درعا 
البلد وتحويلها إلى لقمة سائغة للقتل 

و"التعفيش".
يلعب حكام إيران بمصير شعبهم، 
وبمصير المنطقة، وبمصير أهالي 

درعا، حيث أرسلوا القوات من شرقي 
سوريا لإعادة احتلال درعا وجعلها 

مرتكزاً لنفوذهم بحجة "ممانعة 
الاحتلال الإسرائيلي والقوى الغربية 

"، ولكن في الحقيقة هم يريدون 
جعل درعا مركزاً لهم )مثل جنوبي 

لبنان( ومصدرًا لإرهاب الدول 
المجاورة، ومعبراً لـ"الكبتاجون" 

والمخدرات التي تموّل عملياتها.
حتى الآن فشلت إيران في تأسيس 

حزب تنتدبه لاستمرار احتلالها 
لسوريا مستقبلًا، مثلما فعلت 

بـ"حزب الله" في لبنان، ولم تجد غير 
"الفرقة الرابعة"، كجيش انكشاري، 
مندوبًا لها يعبر عن أخلاق حكامها 
الذين أذاقوا الشعب السوري ويلات 

الدمار والتهجير والتشليح بشكل 
سافر ويثير فخر دولة الملالي.

الروس أعادوا فتح جبهة قديمة في 
الشمال السوري بعد صمت طويل، 

وصاروا يتسلّون بقصف المدنيين 
هناك وترحيلهم من مخيم إلى آخر، 
من أجل تبرير تقاعسهم عن تنفيذ 

تعهداتهم بدرعا في العام 2018، 
خاصة أن الضابط الروسي "أسد الله" 

هدد أهالي درعا بعد رفضهم إعادة 
انتخاب الأسد، وقبل أن ينتحل صفة 

ملاك السلام والمفاوض الوسيط، وهو 
يعلم أن تهديداته وتهديدات النظام قد 

لا تكون قابلة للتنفيذ بعد الاهتمام 
العالمي الواسع بأهالي درعا، وبعد 
هبّتهم بوجه قوات الأسد والقوات 

الإيرانية بشكل جماعي وحازم لم يكن 

متوقعًا من قبل النظام.
ولكن ماذا تريد إيران وهي لا تزال 

مستمرة في عدوانها على السوريين، 
وتشارك النظام اليوم في درعا من 

أجل إعادة المذابح و"التعفيش" 
منذ مذابح القصير، وحي بابا 

عمرو الحمصي، ومذابح القصور 
والجورة في دير الزور، وجرائم حلب، 

والغوطة، وغيرها، ناسية أن الطائرات 
الغربية والإسرائيلية تقصف قواتها 

كل يوم، وأن "حرسها الثوري" 
يحاول يائسًا تثبيت نفوذه في وسط 
معادٍ له، فالسوريون جميعًا لا يرون 

مستقبلهم مع عقيدة "الحرس 
الثوري" التي تبشر بزواج القاصرات، 

وبتحكم رجال الدين بحياة الناس 
وترويجهم للأوهام والانتقامات 

التاريخية التي صارت تثير الشفقة.
لقد بدأت إيران بروباغندا الممانعة مع 

"حزب الله" الذي قدمت له ببعض 
الدعايات والانتصارات الشعبية، 

ولكنها في سوريا تريد أن يكون نظام 
الأسد هو رمز الممانعة، وهو المعبر عن 

صورتها في أثناء بحثها عن انتصار، 
أي انتصار، ولو كان خطًّا فوق الرمال!

رأي وتحليل

أزمة الهوية في المعارضة السورية.. 
الائتلاف الوطني نموذجًا

ماذا تريد إيران من أهالي درعا
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تســــوية درعــا
نموذج لفشل الحل الأمني في سوريا
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حامـلًا بندقيتـه الخاصة ومتحزمًـا بجعبة 
مـن  مجموعـة  ومتوسـطاً  عسـكرية، 
الشـباب بعد الاسـتيلاء عى أحـد الحواجز 
في ريـف درعا، يـروي حمـزة )35 عامًا(، 
لعنب بلـدي، تفاصيل صبيحـة اليوم الأول 
لاسـتهداف حواجـز النظـام بريـف درعـا 

. لغربي ا
"انطلقنـا وحاصرنـا الحاجـز مـن جهاته 
كافـة، وطلبنـا مـن العنـاصر الاستسـلام، 
نريـد  إنمـا  الدمـاء  سـفك  نريـد  لا  لأننـا 
لإيقـاف  للنظـام  ضغـط  رسـالة  إرسـال 
حملتـه"، قـال حمزة، وهـو أحـد المقاتلن 
المعارضـن للنظـام في درعا، والمشـاركن 

الأخـرة. العسـكرية  المواجهـات  في 
كانـوا  النظـام  جنـود  إن  المقاتـل،  وقـال 
خائفـن، إذ استسـلموا مع بدايـة الهجوم، 
وجـرى تأمينهـم في أماكـن محصنـة من 
أسـلحتهم  جُمعـت  كـا  النظـام،  قصـف 
وسُـلمت لجهـات معنيـة اخترت مـن قبل 

المنطقة. أبنـاء 
المقاتلـن  مـن  مجموعـة  كل  أن  وأضـاف 
وهـو  عاليـة"،  "بحرفَيـة  هدفهـا  نفـذت 
"مـا يـدل عـى أن سـيطرة النظـام عـى 
المدينـة عـام 2018 أنهـت الفصائليـة بن 
هـو  المقاتلـن  جمـع  مـا  وأن  المقاتلـن، 
واجـب نـُصرة درعـا وكل منطقـة يحـاول 
النظام السـوري محاصرتهـا واقتحامها".

"شـعرت بالنـصر عندما أنزلنا علـم النظام 
بـأن  إيمانـًا  ذلـك  وزادني  الحاجـز،  مـن 
الثـورة لم ولن تمـوت، وأننا قـادرون عى 
إعـادة النظـام إلى مـا قبـل عـام 2018، 

متـى شـئنا"، ختـم المقاتـل حديثه.

عمليات عسكرية قلبت الموازين
في صبيحـة يـوم 29 مـن تمـوز الماضي، 
السـوري مدعومـة  النظـام  قـوات  بـدأت 
بميليشـيات شـيعية ومحلية بعملية اقتحام 
أحياء درعـا البلد، ولم تمضِ سـاعات حتى 
باشر مقاتلـون محليـون بمهاجمة حواجز 
النظـام في أرياف درعا الشرقيـة والغربية 
ومنطقـة الجيدور شـالي محافظـة درعا، 

مسـتخدمن الأسـلحة الخفيفة.
عـن  تتـوالى  والصـور  الأخبـار  وبـدأت 
تبـدِ  لم  إذ  النظـام،  حواجـز  سـقوط 
أغلبيـة  سـلم  إنمـا  مقاومـة،  الحواجـز 
العنـاصر أنفسـهم مع أسـلحتهم، في حن 
الضبـاط  عـشرات  المنطقـة  مقاتلـو  أسر 

الضبـاط. وصـف 
في  الحواجـز  باقتحـام  المشـاركن  أحـد 
ريـف درعا الغـربي، وهـو مـن القيادين 
السـابقن بفصائـل المعارضـة، قـال لعنب 
بلـدي، إن جميـع النقـاط كانـت مرصودة 
مسـبقًا، وكذلـك كانـت المهـام موزعة عى 
انتظـار  في  الجميـع  وكان  مجموعـات، 
سـاعة الصفـر لتخفيف الضغط عـن درعا 

. لبلد ا
الاجتيـاح  عمليـة  النظـام  بـدء  وبعـد 
انطلـق مقاتلـو  البلـد،  لدرعـا  العسـكري 
إلى  مجموعـة  كل  الغـربي  درعـا  ريـف 
موقعهـا، وبعمليـات "خاطفـة ومنسّـقة" 
جرت السـيطرة عـى معظـم الحواجز في 

الغـربي. الريـف 
وكانـت "الفرقـة الرابعـة" التابعـة للنظام 
هـذه  حايـة  مهمـة  أوكلـت  السـوري، 
التسويات"،  النقاط العسـكرية لـ“عناصر 
مـن  بضبـاط وصـف ضبـاط  وزوّدتهـم 

السـوري". "الجيـش 
واسـتفاد المقاتلـون المحليـون المهاجمـون 

التسـويات"  "عنـاصر  ولاء  عـدم  مـن 
للنظـام، فكانـت السـيطرة سريعـة عـى 
معسـكر "زيـزون"، مقـر قيـادة "الفرقة 
الرابعـة"، وكذلـك معسـكر "الصاعقـة"، 
إلى  بالإضافـة  الأغـرار"،  مركـز "تدريـب 
العسـكرية. والنقـاط  الحواجـز  عـشرات 

ولم يقتـصر الهجـوم عى حواجـز الريف 
تزامـن مـع هجـوم شـنه  إنمـا  الغـربي، 
مقاتلـون بريـف درعـا الشرقـي أزالوا من 
خلالـه حواجـز النظـام التـي تتبـع أغلبها 
لـ"المخابـرات الجويـة"، بـدءًا مـن قريـة 
السـويداء،  لمحافظـة  المحاذيـة  بـصرى 
لمركـز  المحاذيـة  النعيمـة  بلـدة  وحتـى 

محافظـة درعـا مـن الجهـة الشرقيـة.
دبابـة  عـى  المهاجمـون  واسـتولى 
ومضـادات أرضيـة، وأسروا العـشرات من 
النظـام في ريـف مدينـة درعـا  عنـاصر 
الريـف  أحـداث  مـع  بالتزامـن  الشرقـي 

درعـا. مـن  الغـربي 
وفي لقـاء لعنـب بلـدي مـع أحـد أعضـاء 
"اللجنـة المركزيـة"، طلب عدم ذكر اسـمه 
لأسـباب أمنيـة، قـال إن هـذا التحـرك كان 
رسـالة "ناعمـة" بـأن حوران جسـد واحد 
ومصر مشـرك حتـى إن عنـاصر "اللواء 
الثامـن" المدعومـن مـن روسـيا شـاركوا 

. ل لقتا با
وأشـار إلى أن روسـيا تقـف ضـد زيـادة 
حسـاب  عـى  المتنامـي  الإيـراني  النفـوذ 
تمـدد  إيقـاف  وأن  الـروسي،  النفـوذ 
وعـود  أهـم  أحـد  الإيرانيـة  الميليشـيات 
وإسرائيـل.  الـدولي  للمجتمـع  روسـيا 

وأضـاف القيـادي أن الروس طلبوا تسـليم 
قبـل  مـن  نيـة  حسـن  كبـادرة  الأسرى 
مقاتـي المعارضـة للدخـول في مفاوضات 
جـادة تنهي الحملة العسـكرية عـى درعا 

البلـد دون الدخـول بحالـة حرب.
لمقاتـي  الأخـر  التحـرك  أن  إلى  وأشـار 
المعارضـة غرّ حتـى في مسـار التفاوض، 
إذ لم تعـد "اللجنـة الأمنية" تفـاوض لجنة 
درعـا البلد بـل "لجان حـوران" بمـا فيها 

والشرقية. الغربيـة 

بداية الحصار
للانتخابـات  الرافـض  موقفهـا  بسـبب 
عـى  السـوري  النظـام  عمـل  الرئاسـية، 
درعـا،  محافظـة  ضـد  روسـيا  تأليـب 
الأمـر الـذي ظهـر في مطالبـات الـروس 
بتسـليم المعارضـة سـلاحها الخفيف، عى 
لسـان المسـؤول عـن "الشرطة العسـكرية 
الـروسي  الجـرال  درعـا  في  الروسـية" 

الملقـب بـ“أسـد اللـه".
تلقـت "اللجنـة المركزية" لدرعـا البلد طلبًا 
روسـيًا بتسـليم 200 قطعة سـلاح فردي، 
و20 رشاشًـا مـن نـوع "BKC"، ودخول 
بحـل  وعـود  مقابـل  وتفتيشـها،  المدينـة 
المدينـة،  في  للنظـام  التابعـة  الميليشـيات 
لكـن هـذه الطلبـات قوبلـت بالرفـض من 

اللجنة. قبـل 
أي  المدينـة  امتـلاك سـكان  اللجنـة  نفـت 
أسـلحة، مشـرة إلى أن فصائـل المعارضة 
بعـد   ،2018 سَـلمّت سـلاحها في تمـوز 
درعـا  محافظتـي  عـى  النظـام  سـيطرة 
والقنيطـرة، بموجـب اتفـاق "التسـوية". 
إلا أن عـدم اسـتجابة أهـالي درعـا لمطالب 
حصـار  لـرب  قواتـه  دفـع  النظـام 
عـى المدينـة، ومنـع وصـول المسـاعدات 
أهلهـا،  عـى  والتضييـق  الإنسـانية، 

ضدهـا.  عسـكرياً  والتصعيـد 

نـددت دول غربيـة بهذا التصعيـد، ودعت 
إلى وقـف إطلاق نـار فـوري في المنطقة، 
لكـن النظـام أدان هـذا التنديـد واعتـره 
لـن  أنـه  مؤكـدًا  ونفاقـًا"،  "تحريضًـا 
يتوقف عـن مواصلة حملته "لإعـادة الأمن 

والاسـتقرار إلى جميـع ربـوع البـلاد". 

اتفاقيات نُقضت
نقـض النظام الاتفـاق الأول بعـد الحصار 
الـذي فرضه عـى المنطقة، واتهـم "اللجنة 
المركزيـة" بنقضـه عـى الرغم مـن نفيها 

. لك ذ
إذ نـص عـى نـشر حواجـز أمنيـة مـن 
"الفرقـة التاسـعة" التابعة لقـوات النظام 
داخـل مدينة درعـا البلد، لكـن عناصر من 
"الفرقـة الرابعـة" حاولـوا اقتحـام المدينة 
النظـام  بالتزامـن مـع بـدء نـشر قـوات 

نقاطهـا الأمنيـة في المدينـة. 
تحـاول  النظـام  قـوات  كانـت  وبينـا 
اقتحـام المدينة، خرج سـكان أريـاف درعا 
حواجـز  مهاجمـن  والغربيـة  الشرقيـة 
الأمنيـة  ومقراتـه  العسـكرية  النظـام 
المنتـشرة في المنطقة، وأدت تلـك الهجات 
إلى خسـارة النظـام أكـر مـن %60 مـن 
نقاطـه العسـكرية في المنطقـة، مـا دفعه 

بالتفـاوض. حسـاباته  لإعـادة 
مفاوضـات  إلى  آنـذاك  النظـام  ودعـا 
جديـدة، في 29 من تموز المـاضي، محاولًا 
كسـب بعـض الوقت لاسـتيعاب مـا جرى 
الهجـات  أسـفرت  إذ  درعـا،  أريـاف  في 
عـن أكـر مـن 200 أسـر لقـوات النظام 
بيـد المقاتلن المحليـن من أريـاف المدينة، 
وأطُلـق سراحهـم باتفاقيات تبـادل أسرى 

مـع سـكان المـدن والقـرى بريـف درعا.
ومـع بـدء المفاوضـات الجديدة، تمسـكت 
"اللجنـة الأمنيـة" ببنـود ترحيـل مقاتلن 
السـوري،  الشـال  إلى  المدينـة  مـن 
المدينـة،  الموجـودة في  الأسـلحة  وتسـليم 
الـذي  الأمـر  الأمنيـة،  الحواجـز  ونـشر 
خصوصًـا  البلـد،  درعـا  ممثلـو  رفضـه 
بعـد سـقوط قتـى وجرحـى من سـكان 
المدينـة في التصعيـد الأخـر الـذي شـنه 
إلى  المعـارك  بعدهـا  لتعـود  النظـام، 
لاقتحـام  النظـام  ومحـاولات  الواجهـة 
المدينـة التـي بـاءت جميعهـا بالفشـل مع 
صمود أبنـاء المنطقـة ودفاعهم المسـتميت 
هجـات  اسـتمرت  بينـا  المدينـة،  عـن 
منفـردة في مناطـق متفرقـة مـن أريـاف 
درعا تسـتهدف حواجـز النظـام لتخفيف 

الضغـط عـن درعـا البلـد.
ومع فشـل قـوات النظـام باقتحـام المدينة 
عـدة مـرات عـى التـوالي، وصـل وزيـر 
العـاد  النظـام،  حكومـة  في  الدفـاع 
الحـالي، إلى  آب  2 مـن  أيـوب، في  عـي 
مبنـى حـزب "البعـث" في حـي المطـار، 
لدرعـا  المحاذيـة  المحطـة  درعـا  بمنطقـة 

البلـد المحُـاصرة، للاجتاع مـع "اللجنة 
الأمنيـة" الممثلـة للنظام السـوري في 
مفاوضـات بدرعـا، ليتبـن لاحقًـا أن 

وجديـدة  أخـرى  مفاوضـات 
في  روسـية  بوسـاطة  جاريـة 
المدينـة، إذ اجتمـع وفـد روسي 
يضـم الضابط الـروسي الملقب 
“أسـد الله”، مـع وزيـر دفاع 
الضبـاط  مـن  وعـدد  النظـام 
مـن "اللجنـة الأمنيـة" في حي 

المطـار بمدينـة درعـا.
إلا أن هـذه المفاوضـات أيضًـا كان 

الاشـتباكات  وعـادت  الفشـل،  مصرهـا 
والمواجهـات المسـلحة ومحـاولات النظـام 
مـن  الواجهـة  إلى  البلـد  درعـا  لاقتحـام 
جديـد في ظل وضع إنسـاني مـزرٍ يعاني 

منـه سـكان المنطقـة مـن المدنين.
وفي 3 مـن آب الحالي، نقلـت وكالة "نبأ" 
المحليـة، عن مصـدر مطلّـع، معلومات عن 
سريـان تهدئـة جديـدة في درعا لمـدة 24 
سـاعة مـع إحيـاء مسـار المفاوضـات بن 
لجنـة التفـاوض وضباط النظام وروسـيا 

حـول المدينـة المحاصرة.
وأضـاف المصـدر الـذي لم تسـمّه الوكالة، 
أن لجنـة التفـاوض قدّمت مقرحًـا جديدًا 
ينـص عـى نـشر قـوات عسـكرية تابعة 
للنظـام )فـرع الأمـن العسـكري والفرقـة 
"الفيلـق  مـن  عنـاصر  جانـب  إلى   )15
الخامـس" ضمـن مواقـع عـدة في درعـا 
الأخـرى، دون معلومـات  البلـد والأحيـاء 

عـن أي نتائـج.
مسـتمراً  قصفًـا  شـهدت  المدينـة  لكـن 
عـدة  مـن  لأحيائهـا  اقتحـام  ومحـاولات 
يتبعـون  مقاتلـن  قبـل  مـن  محـاور 
إيرانيًـا،  المدعومـة  الرابعـة"،  لـ“الفرقـة 
بالتزامـن مع فشـل آخر محـاولات التهدئة 

الأخـرة. المفاوضـات  خـلال 
وعـى الرغم مـن إعـلان القيادي السـابق 
محمـد  الحـر”  السـوري  “الجيـش  في 
المسـالمة، الملقـب بـ”الهفـو”، خروجه من 

منطقـة درعـا البلد، مع مؤيـد حرفوش، 
النظـام  لمطلـب  تلبيـة 

برحيـل مقاتلـن في 
قـوات  صفـوف 

المعارضـة مقابـل وقف الحملة العسـكرية 
عـى المنطقة، اسـتمرت حملـة النظام عى 

المنطقـة. 
وكان "مكتـب توثيـق الشـهداء" في درعا، 
قـال إن النظـام قصـف مدنـًا وقـرى في 
أرض”  “أرض-  بصواريـخ  المحافظـة 
شـديدة التدمـر لعـدة مـرات خـلال يوم 
واحـد، مـا أدى إلى مقتـل رجـل وامـرأة 
في  واحـدة  عائلـة  مـن  أطفـال  وثلاثـة 

مدينـة اليـادودة غـربي درعـا.
بينـا وثـّق المكتـب مقتـل ثمانيـة مدنين 
في اسـتهدافات منفصلة من قـوات النظام 
لمناطـق متفرقـة مـن درعـا، بينهـم امرأة 
وأربعـة أطفـال، بحسـب المكتـب المختص 
في  القتـى  أعـداد  وتوثيـق  بإحصـاء 

محافظـة درعـا.
المدنيـن  بـن  القتـى  حصيلـة  وبلغـت 
للمواجهـات  الأولـن  اليومـن  خـلال 
أحـدث  بحسـب  قتيـلًا،   12 العسـكرية 
إحصائيـة لـ“مكتـب توثيق الشـهداء" في 

مدينـة درعا، التـي أصدرهـا المكتب في 
30 مـن تمـوز المـاضي.

رغم سـيطرة قـوات النظـام السـوري عى مدينـة درعا 
في آب 2018، مـن خـلال "تسـوية" تكونـت مـن 11 
بنـدًا، فرضها النظام عـى الراغبن بالبقـاء في منازلهم، 
لم تنعـم المحافظـة باسـتقرار حقيقـي، وظلـت خاصرة 
رخـوة أمنيًـا ضمن المناطـق التي تفـرض قـوات النظام 

سـيطرتها عليها.
الأمنـي  الواقـع  الاسـتقرار مـن خـلال  انعكـس عـدم 
للمحافظـة التـي شـهدت منـذ سـيطرة النظـام عليهـا، 
بموجـب "التسـوية"، حـالات اغتيـال متواصلة تنُسـب 

لمجهولـن، في الوقـت الـذي تقاسـم خلالـه الإيرانيون 
والـروس وخلايـا تنظيم "الدولـة الإسـلامية" إلى جانب 

عليها. السـيطرة  النظـام 
وأعـادت الأحـداث الأخـرة في المحافظـة الجنوبية، عى 
خلفيـة تمردهـا عى النظـام مجـددًا من خـلال رفضها 
الانتخابـات الرئاسـية التـي عُقـدت في أيـار المـاضي، 
التأكيـد عى هشاشـة الاتفاقات التي يعقدهـا النظام في 

"التسـويات". مناطق 
إذ سرعـان مـا ألـّب النظـام حليفه الـروسي عـى المدينة، 

واسـتنفر قواتـه أمنيـًا من أجـل حصارهـا والتضييق عى 
سـكانها، وعاد ليفرض شروط التهجـر والانصياع له التي 
رفضهـا الأهالي، مـا حولّ الوضـع الأمنـي في المنطقة من 
عدم اسـتقرار إلى مواجهات عسـكرية وقصـف للمدنين. 
الـدور الـروسي وبـرز دور الحليـف  عسـكرياً، غـاب 
الإيـراني في المواجهات الأخـرة إلى جانب صفوف قوات 

النظـام ضـد مقاتـي المعارضة السـابقن.
وبينا تسـتمر المفاوضات بـن اللجان المحليـة والنظام، 
عـى الجانـب السـياسي، يبقـى مصـر المنطقـة غـر 

والقـرارات  العسـكرية  التطـورات  ظـل  في  معـروف 
السياسـية المتلاحقـة، ويواجـه سـكان المنطقـة تبعـات 

العمـل العسـكري وسـط تنديـد دولي خجـول. 
في هـذا الملـف، تبحـث عنـب بلدي أسـباب فشـل الحل 
السياسـية  "التسـويات"  ونقـض  درعـا،  في  الأمنـي 
التـي يسـتعيد بموجبهـا النظـام مناطـق خرجـت عـن 
سـيطرته، وتناقـش مـع محللـن سياسـين مسـتقبل 
المنطقـة الجنوبيـة مع تعنّـت النظام في اسـتخدام الحل 

العسـكري. 

تحرير أم خلاف؟
مجريات متسارعة للأحداث في درعا
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شـملها  التـي  والقـرى  المـدن  شـهدت 
اتفـاق "التسـوية" في مدينتـي حمص 
ا بالتزامـن مـع  وحلـب اسـتنفارًا أمنيّـً
في  النظـام  لقـوات  الأخـر  التصعيـد 
محافظـة درعـا، خوفـًا مـن أي حركات 
تضامـن محتملة لسـكان هـذه المناطق 

البلد. درعـا  مـع 
وانتـشر عنـاصر مـن القـوات الأمنيـة 
أحيـاء  في  النظـام  حفـظ  وقـوات 
الشرقيـة  وخاصـة  حلـب،  مدينـة 
المـاضي،  تمـوز  مـن   30 فجـر  منهـا 
حيـث تمركـز عـدد كبـر مـن عناصر 
النظـام بالقـرب مـن الجوامـع، تخوفاً 
مـن خـروج مظاهـرات لنـصرة درعا، 
والمعيـي  الأمنـي  بالوضـع  وللتنديـد 

المـردي.

وفرضـت قـوات النظـام عـى خُطبـاء 
الأحـداث  الجوامـع في حلـب، وصـف 
أنهـا  الجاريـة في مدينـة درعـا عـى 
الاسـتحقاق  بعـد  جديـدة  “مؤامـرة 
سـوريا  “أعـداء  وأن  الرئـاسي”، 
بعـد  والدمـار  القتـل  عـودة  يريـدون 
الاسـتقرار”، بحسـب مـا علمه مراسـل 
عنـب بلـدي مـن أحـد خطباء المسـاجد 

بحلـب. هنانـو  منطقـة  في 
الأمر الـذي تكـرر في محافظة حمص، 
عناصرهـا  النظـام  قـوات  كلفـت  إذ 
الليليـة  الدوريـات  بتكثيـف  الأمنيـن 
في الريـف الشـالي من المدينـة، الذي 
الـروسي،  "التسـوية"  اتفـاق  شـمله 
خوفـًا مـن أي نشـاط منـاوئ للنظـام 
السـوري أو متضامـن مـع درعـا البلد.

قـال  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
نـصر  السـياسي  والمحلـل  الباحـث 
مـن  النظـام  خـوف  إن  اليوسـف، 
"التسـويات"  مناطـق  مـع  التعامـل 
التعامـل  خـلال  مـن  ا  جليّـً ظهـر 
أثنـاء  في  والقـرى  المـدن  هـذه  مـع 
أيـار الماضي. الرئاسـية في  الانتخابات 

الـذي  الأمنـي  التشـديد  أن  وأضـاف 
اتبعـه النظـام في هـذه المناطق خلال 
التصعيـد العسـكري في درعـا،  فـرة 
يعكـس قناعـة النظـام بأنـه في حـال 
بالمطلـق  الخـروج  مـن  درعـا  تمكنـت 
سـيكون  الـدور  فـإن  سـيطرته،  عـن 
والتـي  محالـة،  لا  ثانيـة  مـدن  عـى 
قبضتـه  مـن  جزئيًّـا  ولـو  سـتتحرر 

الأمنيـة.

فصيـل  مـن  الثامـن"  "اللـواء  شُـكّل 
"شـباب السـنة" بقيادة أحمـد العودة، 
وهـو فصيـل عمـل عـى إدارة الأمـور 
الخدميـة والعسـكرية لمدينة بصرى في 
أثنـاء سـيطرة الفصيـل المعـارض عى 

2013 و2018. المنطقـة بـن عامـي 
مقـرات  وجـود  العـودة  ورفـض 
و"جبهة  الإسـلامية"  المثنـى  لـ"حركـة 
معـارك  مشـاركتها في  بعـد  النـصرة" 
عـام  في  بـصرى  مدينـة  تحريـر 
بـإدارة  الفصيـل  واسـتفرد   ،2015
الأمـر  منافـس،  دون  المدينـة  شـؤون 
الـذي أعطـاه قوة وقـدرة عـى الإدارة 

. لمطلقـة ا

قائمـة  عـى  العـودة  فصيـل  وأصبـح 
الدعـم المقـدم مـن الغرفـة العسـكرية 
تقودهـا  التـي  )مـوك(  الخارجيـة 
الأمريكيـة، ومقرهـا  المتحـدة  الولايـات 

الأردن.
وفي عـام 2016، حـدث انقـلاب داخل 
فصيـل العـودة، وتمت السـيطرة حينها 
والسـلاح  الذخـرة  مسـتودعات  عـى 
الثقيـل التابعـن للعـودة، وهـرب عى 
إثرها العـودة إلى خارج بـصرى، ولكن 
بدعم مـن فصائـل “الجبهـة الجنوبية” 
وإعـادة  بـصرى  اقتحـام  اسـتطاع 

مجـددًا. المدينة  عـى  سـيطرته 
اشـتباكات  حدثـت   ،2017 عـام  وفي 

بينـه وبـن فصيـل "الرمـوك"، الـذي 
كان يعتـر الفصيـل المنافس لـ"شـباب 
السـنة" في المنطقـة الشرقية، إذ سـقط 
وانتهـت  الطرفـن  مـن  قتـى  خلالهـا 

بصلـح بينهـا.
أحمـد  سـلمّ   ،2018 تمـوز  وفي 
بموجـب  الثقيـل  السـلاح  العـودة 
بينا  مع روسـيا،  "التسـوية"  اتفـاق 
احتفـظ بسـلاحه المتوسـط والخفيـف 
مـن  ليتحـول  عنـاصره،  وهيكليـة 
مـا  إلى  السـنة"  "شـباب  فصيـل 
صـار يعـرف الآن بـ"اللـواء الثامن" 
الخامـس" المدعوم  التابـع لـ"الفيلـق 

. روسـيًا

إلى أي مدى يُحكم النظام 
سيطرته على مناطق "التسوية"

"اللواء الثامن" 
فصيل مُعارض للنظام 

ومدعوم من روسيا

في استطلاع رأي أجرته عنب بلدي حول مجريات الأحداث الميدانية الأخيرة في مدينة درعا 
جنوبي سوريا شارك فيه 246 شخصًا، اعتبر %80 من المشاركين أن الأحداث الميدانية 

الأخيرة في درعا تعكس فشل النظام السوري في فرض الحل الأمني في مناطق 
"التسويات"، بينما اعتبر %20 من المشاركين عكس ذلك.

لا

نعم

هل تعتقد أن أحداث درعا تعكس فشل الحل الأمني 
الذي تتبعه قوات النظام في سوريا؟

%20

%80



عنب بلدي - السنة العاشرة - ملف خاص
العدد 494 - الأحد  8 آب  / أغسطس 2021 12

)AFP( 2018 تفاوض الجيش الروسي على وقف إطلاق النار مع قادة فصائل المعارضة في درعا- 14 من تموز

روسيا "ضامن" أم "متحكم"
ما مستقبل الجنوب السوري بعد التصعيد الأخير

درعـا  لأهـالي  الأوليـة  المطالبـات  أتـت 
بتسـليم أسـلحتهم مـن الجـرال الـروسي 
"أسـد اللـه"، بعُيـد رفضهم المشـاركة في 
موسـكو  لتغيـب  الرئاسـية،  الانتخابـات 
الحربيـة  العسـكرية وطائراتهـا  وقواتهـا 
لاحقًـا عن صـورة المجريـات بعـد تطورها 

إلى صـدام عسـكري.  وتحولهـا 
لكـن الـدور الـروسي ظهـر إلى الواجهـة 
مـرة أخـرى بعـد أنبـاء عـن اجتـاع وفد 
اللـه" مـع  الجـرال "أسـد  روسي يضـم 
وزيـر الدفـاع في حكومـة النظـام، العاد 
عـي أيـوب، برفقـة ضبـاط مـن "اللجنـة 

الأمنيـة" في حـي المطـار بمدينـة درعـا، 
لبحـث عمليـة وقف إطـلاق النـار في درعا 
البلـد، بالتزامـن مع دخـول قوة عسـكرية 
روسـية إلى الحـي الـذي شـهد الاجتـاع. 
وعـى اعتبـار أنهـا كانـت طرفـًا ضامنًـا 
لـ“التسـوية" بـن النظـام وأهـالي درعـا 
عـام 2018، دعـا أهالي المدينة روسـيا إلى 
احـرام التزاماتهـا المتعلقـة بمهمتها هذه، 
إلى جانـب مطالباتهـم ممثـي المعارضـة 
المفاوضـات  مـن  بالانسـحاب  السـورية 
الدوليـة مـع الأطـراف الفاعلـة في القضية 
السـورية حتـى وقـف الحصـار المفروض 

عـى المنطقـة منـذ ما يقـارب شـهرين. 
واعتـر بيـان صـادر عـن الأهـالي، في 4 
مـن آب الحـالي، أن النظـام يحـاول إنهـاء 
هذه “التسـوية”، مـا يعني ضربـة لجهود 
روسـيا كطرف ضامن لـ”التسـويات” في 

. سوريا
مجريـات  مـع  موسـكو  تفاعـل  ويطـرح 
الأحـداث في درعـا والـدور الـذي تلعبـه 
في المفاوضـات الجاريـة تسـاؤلات حـول 
مـا إذا كان هـذا الـدور يقتصر عـى كونها 
"طرفـًا ضامنًا" أم "متحكـاً" في الأحداث 

سـوريا.  جنوبي 
ويـرى الباحـث والمحلـل السـياسي نـصر 
ضامـن  طـرف  روسـيا  أن  اليوسـف، 
ورئيـس  أسـاسي  ومتحكـم  للاتفاقيـات 
الوقـت. نفـس  في  الأحـداث  بمجريـات 

وقـال إن روسـيا قادرة عى فعـل أي شيء 
تريـده في سـوريا، وليس ذلك مـن منطلق 
القـوة، لأن قوتهـا لا تقارن بقـوة إيران أو 
قـوة النظـام، والنظام صمد واسـتعاد هذه 
المكاسـب اعتبارًا مـن نهايـة 2015 وحتى 

الآن فقط بفضل روسـيا. 
تسـتطيع،  لا  أنهـا  تدعـي  روسـيا  ولكـن 
لأن هـذا الادعـاء مناسـب لهـا في المجتمع 
الـدولي، عندمـا تطُلـب منهـا أمـور معيّنة 
لا تريدهـا، تقول إنهـا لا تسـتطيع فرضها 
عى الأسـد أو التدخـل بالشـؤون الداخلية 

في سـوريا. 
وتسـاءل الباحـث، هل يمكـن لدولة تدخلت 
بتشـكيل وحـدات جديـدة في جيـش دولة 
أخـرى ألا تتدخـل بالشـؤون الداخلية لتلك 

الدولة.
وامتنـاع روسـيا عـن التدخـل في سـوريا 
"كـذب"، بحسـب الباحـث، إذ إنهـا تـصر 
عى التظاهـر بالديمقراطية بعـدم التدخل 

الداخلية. النظـام  بشـؤون 
النظـام  تأديـب  عـى  روسـيا  تعمـل  ولا 
وإيـران مـن خـلال التصعيـد في الجنوب 
السـوري، بحسـب ما قاله المحلل السياسي 
وائـل علـوان لعنـب بلـدي، كـا لم يكـن 
لديهـا تصور عـن حجم الاسـتنزاف الكبر 

الرابعة".  الـذي سـيحدث بـ“الفرقـة 
ويـرى الباحـث أن روسـيا مهتمـة بتأديب 
عليهـا،  بالضغـط  الجنوبيـة  المنطقـة 
إيـران  قبـل  مـن  العسـكري  والتهديـد 
و"الفرقـة  لهـا  التابعـة  والميليشـيات 

الرابعـة". 
والضغـط عـى "اللـواء الثامـن" كان أحد 
المكتسـبات التـي اسـتفادت منها روسـيا، 
بحسـب  الأمـور  جـرت  عـام  وبشـكل 
المصالـح الروسـية، وفقًـا للباحـث، حتـى 
إن الاسـتنزاف الكبـر بـ“الفرقـة الرابعة" 
جـرى لمصلحة روسـيا، دون أن يكـون لها 

دور فيـه.
وكانـت روسـيا تدفع بالتصعيد العسـكري 
في المنطقـة من أجل حصول هـذه الصدمة 

وهذه الخسـائر في قـوات النظام. 
وتحـدث المحلل عـن السـيناريوهات المقبلة 
الاتجـاه  واحتاليـة  درعـا،  في  المتوقعـة 

نحـو التصعيـد العسـكري أو التهدئـة. 
ويـرى علـوان أن الوضـع في درعـا البلـد 
يتجـه نحـو التهدئـة، وإقامـة "تسـوية" 
الثامـن"  "اللـواء  خلالهـا  يلعـب  جديـدة 
دورًا كبـراً، وهو مرشـح أكـر من أي وقت 

بذلك.  للقيـام  مـى 
أن كل مـا يحصـل في درعـا  وأشـار إلى 
مرتبـط بالاسـتياء العـام لـدى محافظـات 
الجنـوب )درعا والسـويداء والقنيطرة( من 
الوجـود الإيـراني ووجـود "حـزب اللـه" 
جنـوبي سـوريا، إذ إن وجـود هـذه القوى 
يشـكل مصـدر قلـق وتأهـب لأبنـاء هـذه 
المحافظـات، وحتى عى المسـتوى الإقليمي 

والدولي.  
وأكـد وجـود اسـتياء روسي مـن الفوضى 
التـي تزامنـت مـع انتخابـات الرئاسـة في 
"اللـواء  امتنـاع  إلى  بالإضافـة  سـوريا، 
الثامـن" عـن الخـروج للقتـال في البادية 

السـورية. 
وتحدثـت وسـائل إعلام عربية، في نيسـان 
المـاضي، عن رفـض "اللواء الثامـن" التابع 
لـ"الفيلـق الخامـس" المدعوم من روسـيا، 
الالتحـاق بمعـارك البادية السـورية لقتال 

خلايـا تنظيـم "الدولـة الإسـلامية"، حيث 
تواجه قـوات النظـام والميليشـيات الرديفة 
فشـل التقـدم في المنطقـة، وفق مـا نشرته 

مواقـع روسـية في حزيـران الماضي. 
وقـال علـوان، إن روسـيا تسـعى لإعـادة 
رسـم "التسـوية" مـن جديـد مـع درعـا، 
ولكـن بشروطهـا هـي لا بـشروط "اللواء 
الثامـن"، وهـذا يتطلـب بعـض المخاطـر 
الموجـودة حاليًا في درعـا، ويحاول الروس 

اسـتثارها لمصالحهـم. 
وخـلال التصعيـد العسـكري الـذي شـنه 
النظـام عى درعـا البلد وحصارهـا، لم يبدِ 
الـروس موقفًـا واضحًـا ما يجـري هناك، 
وسـائل  فيـه  اعرفـت  الـذي  الوقـت  في 
الإعـلام الروسـية بخسـارة النظـام بعض 
حواجـزه العسـكرية عـى يـد أبنـاء درعا. 
نفسـه  الوقـت  في  روسـيا  تضغـط  كـا 
في سـبيل عدم توسـع دائـرة الاشـتباكات 
بشـكل يفـوق إمكانيـة السـيطرة ويـؤدي 
إلى مخاطـر أمنيـة عاليـة ضمـن مناطـق 

سـيطرة النظـام. 
وإمكانيـة  المنطقـة  مصـر  وحـول 
وتحـول  الـذاتي،  الحكـم  نحـو  التوجـه 
جنـوبي سـوريا إلى مـا يشـبه الوضـع 
في شـال شرقـي سـوريا، لفـت علـوان 
تدعمـه  مطلـب  الـذاتي  الحكـم  أن  إلى 
وجـرى  والدوليـة،  الإقليميـة  الجهـات 
وجهـاء  بـن  صراحـة  عنـه  الحديـث 
السـويداء ودرعـا في وقـت سـابق، لكن 
الموضـوع  طـرح  مـن  يخـى  النظـام 
بشـكل رسـمي، كـا يخـى أيضًـا مـن 

ذلـك.  عـى  روسـيا  موافقـة 
ويعلل علـوان احتاليـة الموافقة الروسـية 
أن  باعتبـار  الـذاتي  الحكـم  طـرح  عـى 
الـروس يحتاجـون إلى مسـارات تفاوضية 
في سـيبل إيجـاد خرق للقطيعة السياسـية 
حلفـاء  قبـل  مـن  المفـروض  والحصـار 
الولايـات المتحـدة عـى النظـام السـوري، 
بمعنـى أن روسـيا مسـتعدة لتقبـل الحكم 
الـذاتي مقابـل مكاسـب سياسـية تحتـاج 

إليهـا مـن حلفـاء الولايـات المتحـدة. 
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السـوري،  النظـام  رئيـس  حديـث  منـذ 
بالطاقـة  الاسـتثار  عـن  الأسـد،  بشـار 
البديلـة، في خطـاب القسـم الـذي ألقاه 
بعد "فـوزه" بالانتخابات الرئاسـية التي 
عُقـدت في أيـار المـاضي، بدأ مسـؤولون 
ووسـائل إعـلام مواليـة لـه بالرويج لها 
باعتبارهـا "المنقـذ"، و"حاملة مسـتقبل 

الاقتصـاد" في سـوريا. 
ومـع الارتفـاع المتكـرر لأسـعار الوقـود 
إلى  جلبـه  تكاليـف  وارتفـاع  وغيابـه 
والانقطـاع  النظـام،  سـيطرة  مناطـق 
المسـتمر للتيـار الكهربـائي مـع زيـادة 
هـذه  وآثـار  التقنـن،  سـاعات  عـدد 
وقطـاع  البـلاد  اقتصـاد  عـى  الأزمـات 
الاسـتثار ومعيشـة السـكان، بدأ النظام 
تشـغيل  لإعـادة  بدائـل  عـن  بالبحـث 

الصناعـي.  القطـاع 
يمكـن  خيـارًا  البديلـة  الطاقـة  وتعـد 
أن يلجـأ إليـه المواطنـون لحـل مشـكلة 
غيـاب الكهربـاء، وسـط عجـز حكومـة 
النظـام عـن حلها، لكنـه خيـار يصطدم 
بتكاليـف مرتفعـة لا يسـتطيع المواطنون 
ذوو الدخـل المحدود تحملها، وسـط أزمة 
اقتصاديـة ومعيشـية تخُيمّ عـى مناطق 

النظام.  سـيطرة 

قانون قيد الدراسة
"الشـعب"،  قـصر  في  كلمتـه  خـلال 
في  المقبلـة  المرحلـة  إن  الأسـد  قـال 
للركيـز عـى  الاسـتثارات هـي  إطـار 
الاسـتثارات في الطاقـة البديلـة، فحـل 
ليـس  أولويـة،  هـو  الكهربـاء  مشـكلة 
لحيويتهـا للحيـاة اليوميـة فقـط، وإنمـا 
الاسـتثارات  لقيـام  أيضًـا  لحيويتهـا 

 . لمختلفـة ا
تشـجيع  عـى  بالعمـل  الأسـد  ووعـد 
الاسـتثار في الطاقـة البديلـة، ودعمهـا 
التشريعـات  عـر  أو  السياسـات  عـر 
بهـدف إطـلاق مشـاريع توليـد الطاقـة 
مـن قبـل القطـاع الخـاص أو العـام أو 

بينهـا.  بالمشـاركة 
وتحـدث عضـو مجلـس الشـعب محمـد 

"الوطـن"  لصحيفـة  المـصري  غـزوان 
المحليـة، في 19 مـن تمـوز المـاضي، عن 
قانـون جديـد قيـد الدراسـة في المجلس 
الطاقـة  بخصـوص  قريبًـا  سـيصدر 

البديلـة. 
ويمكـن من خـلال هـذا القانـون، إعطاء 
شـخص  لأي  فوائـد  دون  مـن  قـروض 

يريـد الاسـتفادة مـن الطاقـة البديلـة. 
معمـل  أي  فـإن  المـصري،  وبحسـب 
يسـتطيع اليوم اسـتخدام الطاقـة البديلة 
إلى  سـيؤدي  الشمسـية،  الطاقـة  مثـل 
تخفيـض اسـتهلاك الطاقـة الكهربائيـة 
التـي تزوّد بهـا حكومـة النظـام المعامل 
عـى  إيجابـًا  وسـينعكس  والمصانـع، 
المواطـن والأماكن السـكنية، إذ سـيصبح 
واقـع الكهربـاء فيهـا أفضل مـن الوضع 

الحـالي. 

تسهيلات حكومية
وتحدثـت صحيفـة "الوطـن"، في تقرير 
حمـل  الحـالي،  آب  مـن   3 في  صـادر 
عنـوان "الطاقـة البديلة حاملة مسـتقبل 
الاقتصـاد"، عن التسـهيلات التـي وفرتها 
حكومـة النظـام أمـام مشـاريع الطاقـة 

 . يلة لبد ا
وقالـت الصحيفـة، إن المزايـا والمحفّـزات 
التـي مُنحـت لمشـاريع الطاقـة البديلة لا 
تقتـصر عـى المزايـا الجمركيـة المتعلقـة 
بإعفـاء مسـتوردات هـذه المشـاريع مـن 
الإنتـاج  وخطـوط  والتجهيـزات  الآلات 
ووسـائط النقـل الخدمية غر السـياحية 
والماليـة  الجمركيـة  الرسـوم  كل  مـن 

الجمركيـة. والإضافـات غـر 
الحوافـز  عـى  تقتـصر  لا  أنهـا  كـا 
الريبيـة التـي بنتيجتهـا تحصـل هذه 
المشـاريع عـى إعفـاء ضريبـي بمقـدار 
%50 لمـدة عـشر سـنوات، وإنّمـا تـزداد 
هـذه الحوافـز مـع زيـادة عـدد العـال 
الذين يتـم تشـغيلهم في مثل هـذا النوع 

مـن المشـاريع.
إذ تصـل هـذه المزايـا إلى حسـم ضريبي 
إضافي لمـدة خمس سـنوات بنسـبة 5% 
عـن كل 100 عامـل سـوري مشـرك في 
التأمينـات الاجتاعيـة يتـم اسـتخدامهم 

المشـاريع.  هذه  في 
والطاقـة البديلـة، مصطلـح يطلـق عى 
محـل  سـتحل  التـي  المتجـددة  الطاقـة 
الوقـود الأحفـوري مثـل البـرول والغاز 
ضررًا  أقـل  طاقـة  وهـي  الطبيعـي، 
كطاقـة  ديمومـة،  وأكـر  البيئـة،  عـى 
لاعتادهـا  والميـاه،  والريـاح  الشـمس 
بشـكل أسـاسي عـى المـوارد الطبيعيـة 
المتجـددة، وتتميز بانخفـاض تكلفتها، إذ 
تقتـصر التكلفـة عـى الأدوات والمعـدات 

المسـتخدمة. 

تكاليف باهظة
في  الطاقـة  تصنيـع  مسـألة  تحتـاج 
الـدولارات  مـن  مليـارات  إلى  سـوريا 
وليـس اللرات السـورية، بحسـب الخبر 
الاقتصادي خالـد تركاوي، الـذي يرى أن 
النظـام غـر قادر عـى الدخـول في هذا 

القطـاع. 
وتحـدث تـركاوي لعنب بلدي عـن وجود 
البلـدان  في  البديلـة  للطاقـة  مشـاريع 
وتركيـا،  كالأردن  لسـوريا،  المجـاورة 
مشـراً إلى أن هـذه الـدول تدفـع ملاين 
الـدولارات للاسـتثار في هـذا المجـال. 
المتجـددة،  الطاقـة  أو  البديلـة  فالطاقـة 
سـواء طاقـة الريـاح أو طاقـة الشـمس، 
ليسـت  الأساسـية  بنيتهـا  مكلـف،  أمـر 
توفـره  الـذي  الإنتـاج  لكـن  رخيصـة، 
الطويـل. المـدى  عـى  رخيصًـا  يصبـح 

تمنـح  عندمـا  الدفـع  إلى  حاجـة  فـلا 
المـراوح الطاقـة الهوائيـة، لكـن تركيـب 
المروحة الضخمة سـيكون مكلفًـا للغاية، 
ويمكـن أن يصل إلى عـشرة ملاين دولار 

للمروحـة الواحـدة، بحسـب الباحـث. 
وتحـدث تـركاوي عـن تجربـة بـدأت في 
الريـف الغربي لمحافظة حمـص، منذ ثلاث 
سـنوات، تم تركيب مروحـة واحدة خلالها، 
والآن يجـري العمل عى تركيـب مروحتن 
أخريـن، مـا يعنـي أن التجهيـز يتـم كل 

سـنتن أو أكـر في القطـاع الخاص. 
والأماكـن المؤهلـة للطاقـة المتجـددة في 
فيهـا  يسـتثمر  أن  التـي يمكـن  سـوريا 
القطـاع الخـاص، بحسـب تـركاوي، هي 
تدمـر والصحـراء باتجـاه ريـف المدينـة 

الشرقـي والرقـة )طاقـة شمسـية(، وهي 
مناطـق نـزاع وصراع حتى هـذه اللحظة، 
وبالتالي فإن المسـتثمر معرض للخسـارة 
الهجـات  نتيجـة  المـشروع  وتدمـر 

والـصراع.
اللاذقيـة  جبـال  هـي  الثانيـة  والمنطقـة 
والمناطـق باتجـاه ريـف حمـص الغربي 
المفتوحـة عى المناطـق السـاحلية )طاقة 
ريـاح(، وهي مناطـق آمنة نسـبيًا وليس 
كليًـا، لكـن الحاجـة إلى بنية كبـرة جدًا 
في هـذه المنطقـة للاسـتثار في الريـاح 

تكلفـة مرتفعة.  تتطلـب 
نهـري  في  فهـي  الثالثـة  المنطقـة  أمـا 
ميـاه(،  )طاقـة  و"الفـرات"  "دجلـة" 
والنهـران يقعان خـارج مناطق سـيطرة 
النظـام، لذلـك لا يمكنه الاسـتفادة منها، 
"العـاصي"،  كنهـر  الأخـرى  والأنهـار 
تدفقهـا بسـيط ولا يمكن الاسـتفادة منها 
حتى لـو وجـدت الإمكانيـة، لأن توليدها 

للطاقـة سـيكون ضعيفًـا. 

أسعار تفوق قدرة السكان
وتوفـر مصارف سـورية بشـكل مسـبق 
إمكانية سـحب قـروض لمشـاريع الطاقة 
البديلة للشركات والمشـاريع الاسـتثارية، 
هـذه  توفـر  عـن  معلومـات  لا  لكـن 
سـوى  للمواطنـن،  بالنسـبة  القـروض 

قانـون قيـد الدراسـة لم يصـدر بعـد. 
إذ يمنـح "المـصرف التجـاري السـوري" 
الطاقـة  توليـد  قـرض تمويـل مـشروع 
البديلـة، بنسـبة تمويـل تبلـغ %50 من 
قيمـة  عـى  المعتمـد  المـشروع  تكلفـة 
يتجـاوز  لا  قـرض  وبسـقف  الأرض، 
مليـاري لـرة سـورية، ومـدة لا تتجاوز 
عـشر سـنوات متضمنـة فـرة السـاح 
أرض  وبقبـول  أقـى،  كحـد  سـنة 

كضـان.  الممـول  المـشروع 
الشمسـية  المنظومـات  تكلفـة  وتـراوح 
لأغلب الاسـتخدامات المنزلية، وخارج إطار 
المشـاريع الإنتاجيـة، بـن ثلاثـة ملايـن 
لـرة سـورية و14 مليونـًا، بحسـب مـا 
رصدتـه عنـب بلدي مـن مواقـع الشركات 
التـي تعمـل في تركيب منظومـات الطاقة 

النظام.  بمناطـق سـيطرة 

شركـة  صاحـب  وهـو  محمـد،  وقـال 
تعمـل عـى تركيـب منظومـات الطاقة، 
لعنـب بلـدي، إنـه يجـب معرفـة طبيعة 
إن  إذ  تركيبهـا،  سـيتم  التـي  المنظومـة 
المنـزلي  أهمهـا  تطبيقـات،  عـدة  لهـا 
والصناعـي والزراعـي، وتختلف الأدوات 
التـي تحتـاج إليهـا المنظومة مـن نموذج 

 . لآخر
وأضاف أن أسـعار الأدوات تكون بحسـب 
نوعهـا، بينـا تختلـف أسـعار المنظومة 
الطاقـة  ألـواح  إن  إذ  حجمهـا،  بحسـب 
أمـا  المنظومـات،  لـكل  ثابتـة  الشمسـية 
سـعر الجهاز المسـؤول عن عمليـة تنظيم 
المعـروف  الأحـال،  وإدارة  الكهربـاء 
النـوع  حسـب  فيختلـف  بـ"إنفرتـر"، 

التشـغيلية.  والقـدرة 
لتسـهيلات  النظـام  حكومـة  وتـروّج 
المصـارف  مـن  الطاقـة  قـروض  منـح 
السـورية العاملـة في مناطق سـيطرتها، 
شروطـًا  تفـرض  المصـارف  هـذه  لكـن 
القـروض  الحصـول عـى هـذه  تجعـل 
يعانـون  الـذي  المواطنـن  عـى  صعبًـا 
مـن انخفـاض الدخـل الشـهري، في ظل 

الـصرف.  سـعر  انخفـاض 
إم"  إف  "شـام  لإذاعـة  حديـث  ففـي 
المحليـة، في 4 مـن آب الحـالي، تحـدث 
معـاون مديـر عـام مـصرف "التسـليف 
شروط  عـن  بيطـار،  وجيـه  الشـعبي"، 
للمشروعـات  الإنتاجيـة  القـروض 
المتوسـطة والصغـرة والمتناهيـة الصغر 

المـصرف.  سـيمنحها  التـي 
وقـال إن المصرف سـيمنح هـذه القروض 
اقتصـادي  مـشروع  لأي  الإنتاجيـة 
مرخـص، اعتبـارًا من 1 من أيلـول المقبل. 
وتـراوح مـدد القـروض الإنتاجيـة بن 
معـدلات  أمـا  سـنوات،  وعـشر  سـنة 
الفائـدة فتراوح بن 8.5  و%10 حسـب 

مـدة القـرض والغايـة مـن المـشروع. 
كفـالات  إلى  القـروض  هـذه  وتحتـاج 
كفـالات  هـو  الأول  نوعـن،  إلى  تقسـم 
شـخصية تنـدرج تحتهـا كفـالات دخـل 
فعاليـات  أصحـاب  كفالـة  أو  محـدود 
إنتاجيـة، والثـاني كفـالات عينيـة، ومـن 
أو  أو نقديـة  الممكـن أن تكـون عقاريـة 

الاسـتثار(. )شـهادات  ماليـة  أوراقـًا 
وفيـا يخـص قـروض الطاقـة البديلـة 
الخلايـا  أو  الشـمسي  )السـخان 
الضوئيـة(، يقـوم المصرف بتسـديد ثمن 
وثـم  المصنعـة،  للشركـة  الأجهـزة  هـذه 
يدفـع الشـخص طالـب القـرض المبالـغ 

للمـصرف. بالتقسـيط 
القـروض  لمنـح  المصـارف  وتفـرض 
للمواطنـن في مناطـق سـيطرة النظام 
عليهـا  الحصـول  تجعـل  شروطـًا 
للرواتـب  مرتفـع  كسـقف  متعـذرًا، 
وجـدت،  إن  سـابقة  قـروض  وتسـديد 
وكفلاء، وسـط تـدني معـدلات الرواتب 
سـعر  وارتفـاع  سـوريا  في  والأجـور 

الـصرف. 
والأجـور  الرواتـب  معـدلات  وتـراوح 
ألفًـا   37 بـن   2021 لعـام  في سـوريا 
و600 لـرة )12 دولارًا( و663 ألف لرة 
الراتـب  ، ويبلـغ متوسـط  )200 دولار( 
الشـهري نحـو 150 ألـف لـرة سـورية 
)نحـو 46 دولارًا أمريكيًا(، بحسـب موقع 

 ."Salaryexplorer"
اختـلاف  عـى  السـوريون  ويعـاني 
مناطـق إقامتهم في سـوريا مـن ظروف 
نتيجـة  صعبـة،  ومعيشـية  اقتصاديـة 
عـدة أسـباب، أبرزهـا في الآونـة الأخرة، 
تدهـور اللـرة السـورية أمـام العمـلات 
الشرائيـة  القـدرة  وتراجـع  الأجنبيـة، 
بسـبب زيـادة نسـب التضخـم وارتفـاع 

الأسـعار. 



عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 494 - الأحد 8  آب  /أغسطس 2021 مجتمع14

بلغ عدد السكان في سوريا 

17 مليونًا و501 نسمة، 

في عام 2020، ويصل عدد 

الذكور منهم إلى ثمانية 

ملايين و760 ألفًا و65 

شخصًا، بنسبة %50.06، بينما 

يبلغ عدد الإناث حوالي ثمانية 

ملايين و740 ألفًا و592 

نسمة، بنسبة 49.94%.

)AFP(2019 نساء سوريات ينظرن إلى فساتين معروضة أمام متجر لبيع الملابس في سوق الحميدية في المدينة القديمة بالعاصمة السورية دمشق  3 كانون الأول

عنب بلدي -  جنى العيسى

لشرائـه  أخطـط  مـا  كثـراً  "أجّلـتُ 
بأنوثتـي  الاهتـام  فتكاليـف  شـهرياً، 
أصبحـت لا تناسـب دخـي، وانخرطـتُ 
مصاريـف  لتأمـن  العمـل  بتفاصيـل 
عائلتـي بعيـدًا عـن أي متطلبـات جعـل 
منهـا الوضـع الحـالي أمـورًا ثانويـة".

بهـذه الكلـات تحدثـت آية )27 سـنة(، 
التـي تحفظـت عى ذكـر اسـمها الكامل 
عـن  بلـدي،  لعنـب  خاصـة،  لأسـباب 
تأمـن  عـن  مجـرة  وتخليهـا  تأجيلهـا 
منتجـات  مـن  الشـخصية  متطلباتهـا 
للعنايـة الكاملة بنفسـها، بسـبب ضعف 

لديهـا. الشرائيـة  القـدرة 
في  المواطنـن  بعـض  يعتـر  اليـوم، 
سـوريا توجه السـيدات للتسـوق، وشراء 
عطـورات وكريمـات أو زيـارة صالونات 
التجميـل رفاهيـة، لكـن معظـم النسـاء 
حـول العـالم يعتـرن تلبيـة حاجياتهـن 
الشـخصية تعزز من أنوثتهـن وتعطيهن 

الثقـة بشـخصيتهن.
وفي ظـل الأزمات الاقتصادية والمعيشـية 
في  المقيمـن  تلاحـق  التـي  المختلفـة 
مناطـق سـيطرة النظـام، لجـأت العديد 
التخـي  إلى  سـوريا  في  النسـاء  مـن 
عـن تلـك "الرفاهيـة"، وتـرك أمـور تعد 
أولويـة في حيـاة أي امـرأة، في سـبيل 
الأساسـية. المعيشـية  حاجياتهـا  تأمـن 

الراتب بالكاد يكفي 
في  رياضيـات  مدرسّـة  آيـة  تعمـل 
العاصمـة دمشـق، منـذ أربـع سـنوات، 
تمـر الأيـام عليهـا متشـابهة في الركض 
بـن العمـل والمنـزل يوميـًا، عـى حـد 

. تعبرهـا
وأضافـت آيـة أن راتبهـا الشـهري بالكاد 
يكفـي مصاريـف عائلتهـا، لـذا لم يعـد 
هنـاك مجـال لأي مصاريـف إضافيـة قد 
تفكـر فيهـا، ككريمـات العنايـة بالبشرة 

المختصـون  يطلـب  التـي  والشـعر، 
يوميـًا. اسـتخدامها 

في  حكوميـة  موظفـة  البحـري،  لجـن 
مدينـة حمـص، قالـت لعنـب بلـدي، إن 
أجرهـا  الماديـة  قيمتـه  الراتـب  فقـدان 
عـى التخـي عـن الكثـر مـن الحاجات 
كانـت  التـي  والاهتامـات  الشـخصية 

أولويـة بالنسـبة لهـا سـابقًا.
أبعدتهـا  لجـن،  قالتـه  مـا  وبحسـب 
ظروف المعيشـة الصعبة عـن اهتاماتها 
بالموضـة، في كثـر مـن الأمور كالشـعر 

التجميـل. والملابـس ومنتجـات 
ونظـراً إلى أن لجـن مـا زالـت تعتر كل 
تلـك الأمـور أولوية في حياتهـا، فإن عدم 
وجودهـا الآن أفقدها القـدرة عى حضور 
الكثـر مـن المناسـبات الخاصـة بالعائلة 

والأصدقاء.
"الوطـن"  لصحيفـة  تقريـر  وبحسـب 
المحليـة، في حزيـران المـاضي، تتفـاوت 
أجـور الحلاقـة وتصفيـف الشـعر بـن 
صالون وآخـر، وتحدد التسـعرات بعيدًا 
عـن التسـعرة الرسـمية التـي تحددهـا 
بحسـب  للحلاقـن،  الحرفيـة  الجمعيـة 
المنطقـة التي يقـع فيها الصالون، واسـم 
الحلاق وخرته وشـهرته، وعـدد متابعيه 

الاجتاعي. التواصـل  عـى وسـائل 
ولفـت التقريـر إلى أنـه مـن الممكـن أن 
تصـل أجـرة "القـص والسيشـوار" في 
بمحافظـة  التجميـل  صالونـات  بعـض 
اللاذقيـة مـن أربعة آلاف إلى سـبعة آلاف 
تكاليـف  تـراوح  بينـا  سـورية،  لـرة 
تجهيـز العـروس بـن 100 ألـف لـرة 

وحتـى مليـون لـرة.
المتحـدة، بلـغ  ووفقًـا لتقديـرات الأمـم 
مليونـًا   17 سـوريا  في  السـكان  عـدد 
و501 نسـمة، في عـام 2020، ويصـل 
عـدد الذكـور منهـم إلى ثمانيـة ملاين 
بنسـبة  شـخصًا،  و65  ألفًـا  و760 
الإنـاث  عـدد  يبلـغ  بينـا   ،50.06%
ألفًـا  و740  ملايـن  ثمانيـة  حـوالي 

.49.94% بنسـبة  نسـمة،  و592 
الأسـد،  بشـار  النظـام،  رئيـس  وكان 
العاملـن  الموظفـن  رواتـب  ضاعـف 
المتقاعديـن  رواتـب  ورفـع  الدولـة،  في 
المـاضي،  تمـوز  خـلال   ،40% بنسـبة 
الزيـادة  هـذه  اسـتبقت  حكومتـه  لكـن 
اسـتهلاكية  مـواد  أسـعار  بمضاعفـة 
إلى  والخبـز،  والسـكر  كالأرز  أساسـية، 

المحروقـات. أسـعار  رفـع  جانـب 

مَن الموجود في المنزل
النسـاء  مـن  الكثـر  حـال  تختلـف  لا 
تتشـابه  إذ  آيـة،  حـال  عـن  السـوريات 
ومسـؤولياتهن  ومتطلباتهـن  ظروفهـن 

وذويهـن. أنفسـهن  تجـاه 
ومـن أجـل التغلـب عـى الحاجـة التـي 
يفرضهـا الواقـع، لجـأت لجـن البحري 
)الـذي  "الألوفـرا"  نبـات  زراعـة  إلى 
يسُـتخدم ككريمات جلدية( للاسـتعاضة 
تصـل  التـي  المنتجـات  مـن  كثـر  عـن 
أسـعارها إلى "مبالـغ خياليـة" مقارنـة 

براتبهـا، وفقًـا لمـا قالتـه لعنـب بلـدي.
وبحسـب ما تـراه لجن، هنـاك "شريحة 
تـرى  زالـت  مـا  النسـاء  مـن  واسـعة" 
باهتامهـا بنفسـها أولويـة، ومـا زالـت 
بغلائهـا  التجميـل  صالونـات  ترتـاد 
إمـا  تكـون  قـد  ولكنهـا  "الفاحـش"، 
زوجـة لشـخص مسـؤول، لا يعـاني مـا 
زوجهـا  كان  إن  أو  السـوريون،  يعانيـه 
أو أحـد مـن ذويها يقُيـم خارج سـوريا، 
ويسـاعدها في مصاريفهـا عـر إرسـال 

الحـوالات.
وأوضحـت آيـة، معلمة مـادة الرياضيات 
في دمشـق، أنهـا منذ فرة ليسـت ببعيدة 
المنزليـة  والأقنعـة  البسـاطة  اعتـادت 
المتوفـرة قـدر الإمـكان للعناية بنفسـها، 
ومـا شـجعها عى ذلـك أن "حـال معظم 

صديقاتهـا كحالهـا بالضبـط".
وأضافـت آيـة أنهـا تبحث الآن عـن معهد 
أي دروس إضافيـة مسـائية،  أو  خـاص 
قـد تعينها عى أن تشـعر بـأن تعبها في 
العمـل يحقق لهـا متطلباتها الشـخصية، 
أو يسـاعدها حتـى عـى زيـارة طبيبـة 
النسـائية لتعـرف إن كانـت تعـاني مـن 
مشـكلات نسـائية معينّـة تنعكـس عـى 

بشرتها. طبيعـة 
وقـدر تقريـر لصنـدوق الأمـم المتحـدة 
13.4 مليـون شـخص في  أن  الإنمـائي، 
سـوريا لا يزالون محتاجن للمسـاعدات، 
ألـف  بينهـم ثلاثـة ملايـن و600  مـن 
امـرأة ومراهقـة، نصـف مليـون منهـن 
مـن الحوامـل، بحاجـة إلى الحصول عى 
والإنجابيـة  الجنسـية  الصحـة  خدمـات 

. ة لجيد ا

تأثير مضاعَف على النساء
الناشـطة السياسـية والنسـوية وعضـو 
"الحركـة  في  الاستشـارات  فريـق 
السياسـية النسـوية السـورية" صبيحة 
خليـل، تـرى في حديث إلى عنـب بلدي، 
في  الاقتصـادي  الوضـع  تـردي  أن 
سـوريا له تأثـر مضاعَف عى النسـاء.

عـى  المضاعـف  التأثـر  خليـل  وعـزت 
بصعوبـة  تتعلـق  أسـباب  إلى  النسـاء 
الدخل،  وصولهـن وتحكمهـن بمصـادر 
بالإضافـة إلى تعرضهـن المبـاشر لنتائج 
تزيـد  التـي  الاقتصاديـة  الانهيـارات 
أيضًـا مـن حـدة جميـع أشـكال العنف 

ضـد النسـاء.
واعتـرت أن النسـاء أكـر تـررًا حتى 
مـن الرجـال، مسـتندة إلى إحصائيـات 
النسـاء  إن  التـي تقـول  المتحـدة  الأمـم 
يشـكّلن نسـبة كبـرة مـن أغلبيـة فقراء 

. لم لعا ا
السياسـية  "الحركـة  عضـو  وتـرى 
خليـل،  صبيحـة  السـورية"  النسـوية 
السـوريات  النسـاء  مـن  الكثـر  أن 
رغـم كل مـا مـررن بـه مـن ظـروف، 
الصـورة  كـسر  في  ملهـات"  "كـنّ 
أسـواق  مختلـف  ودخلـن  النمطيـة، 
العمـل الجديـدة، التـي لم تكـن متاحـة 
سـابقًا وإنمـا خُلقـت بفعـل تطلعاتهـن 
في البحـث عـن حيـاة كريمـة يصنعنها 

. نفسـهن بأ
الدوليـة  لـ"اللجنـة  لتقريـر  ووفقًـا 
للصليـب الأحمـر"، فإن عواقـب الحرب 
خـاص  بشـكل  السـورية  المـرأة  عـى 

"وحشـية". كانـت 
وذكـر التقريـر أن الكثـر مـن النسـاء 
عـى  الحفـاظ  يحاولـن  السـوريات 
صحـة وتغذيـة أسرهـن كمحـط اهتام 
كثـر  في  لأنهـن  لهـن،  بالنسـبة  أولي 
الوحيـد  المعيـل  أصبحـن  الأحيـان  مـن 
أزواجهـن  فقـدان  بعـد  لأسرهـن، 

وآبائهـن.

بسبب الضائقة الاقتصادية

نساء سوريا "يؤجّلن" الاهتمام بأنفسهن 
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لاجئ سوري يحتضن صديقه في مطار كندا )تعديل عنب بلدي(

عنب بلدي - حسام المحمود   

الإنسـانية في سـوريا  المعانـاة  أنتجـت 
انطـلاق  منـذ  سـنوات  عـشر  خـلال 
الثـورة السـورية، مـا لا يقـل عـن 5.5 
إلى  بالإضافـة  سـوري،  لاجـئ  مليـون 
نـزوح 6.7 مليون سـوري داخـل البلاد، 
السـامية  "المفوضيـة  ذكرتـه  مـا  وفـق 
لأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـن"، في 

المـاضي.  آذار  11 مـن 
وباعتبـار أن اللاجـئ لا يحق لـه العودة 
إلى البلـد الـذي فر منـه ملتمسًـا حاية 
دولـة أخـرى، كـون ذلـك يتنـافى مـع 
والاضطهـاد،  للخطـر  تعرضـه  فكـرة 
وفقًـا لاتفاقيـة حقـوق اللاجئـن، اتجه 
حلـول  لابتـكار  السـوريون  اللاجئـون 
بديلـة للقـاء ذويهـم وأقاربهـم المقيمن 
بفقـدان  المغامـرة  دون  سـوريا،  في 

لجوئهـم. 
وبعـد علاقـة خطبـة بـدأت منـذ أكـر 
عـر  قـران  عقـد  تخللهـا  عـام،  مـن 
مـع  الفرحـة  مرهـف  تبـادل  الهاتـف، 
بانتظـار  بعُـد،  عـن  وعائلتهـا  زوجتـه 
اللقـاء الأول في لبنـان، ثـم الدخول في 
الدوائـر  لـدى  الـزواج  تثبيـت  معـرك 
الرسـمية الركيـة، عـى أمل لم الشـمل 
في تركيـا، حيـث يقيـم مرهـف، وذلـك 
في سـبيل النجـاة من اللجـوء إلى أرض 
محايـدة للقـاء خطيبتـه وعائلتهـا، وما 
يرتـب عى ذلك مـن مشـقات وتكاليف 

الاسـتقرار.   السـفر وغيـاب 
ويشـكّل اللاجئـون السـوريون 8.25% 
مـن نسـبة اللاجئـن عالميًا، حتـى نهاية 
سـوريا  بذلـك  لتكـون   ،2019 عـام 
المصـدر الأول للاجئـن حـول العـالم. 

إجراءات معقدة تسـبب تكاليف باهظة
للاجئـن  المضيفـة  البلـدان  تفـرض 
السـورين قوانـن صارمـة فيـا يتعلق 
يكفـل  التـي  الشـمل  لم  بإجـراءات 
إلى  الانتقـال  عـبء  تخفيـف  تسـهيلها 
العائلـة  أفـراد  للقـاء  أخـرى  بلـدان 
اجتاعيـة  علاقـات  بنـاء  أو  والأقـارب، 
وعاطفيـة، إذ تربـط مختلـف الـدول لم 
النـواة والأقـارب مـن  الشـمل بـالأسرة 
الأفـراد  تسـتثني  كـا  الأولى،  الدرجـة 
الذيـن تجـاوزوا السـن القانونيـة )18 
عامًـا(، وكل ذلـك مرهون بوقـت طويل 

بعـده. الموافقـة  بنيـل  ضانـات  لا 
عـلاء شـاب سـوري )27 عامًـا( لاجـئ 
في ألمانيـا منـذ سـت سـنوات، اضطـر 
زفافـه  ليقيـم  السـودان  إلى  للذهـاب 
لكـن  الأولى،  للمـرة  بزوجتـه  ويلتقـي 
الفرحـة لم تكـن كاملة لعـلاء، فالزفاف 
جـاء متأخـرًا نحـو خمسـة أشـهر عـن 
السـفر  حركـة  تقييـد  بسـبب  موعـده، 
"كورونـا  فـروس  لتفـي  منعًـا 
غابـت  كـا   ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
عن الزفـاف عائلـة "العريـس" لارتفاع 
عـى  قدرتـه  وعـدم  السـفر،  تكاليـف 

حضورهـم.  نفقـات  تغطيـة 
عـاد  الزفـاف،  مراسـم  إتمـام  وبعـد 
عـلاء إلى ألمانيـا وزوجتـه إلى سـوريا، 
الشـمل،  لم  إجـراءات  إتمـام  بانتظـار 
الأوراق،  مـن  الكثـر  تتطلـب  التـي 

باعتبـار  أيضًـا،  الصـر  مـن  والكثـر 
طويـلًا  وقتـًا  يسـتهلك  الموضـوع  أن 
لـدى  الأوراق  وتدقيـق  الدراسـة  مـن 

المعنيـة.  الألمانيـة  السـلطات 
تضعهـا  التـي  الـشروط  ضمـن  ومـن 
السـلطات الألمانيـة، والتي يصطـدم بها 
المسـتوى  الزوجـة  إتمـام  هـو  الشـاب، 
معهـد  في  الألمانيـة  اللغـة  مـن  الأول 
"غوتـه" الـذي لا يقـدم خدماتـه حاليًا 

في سـوريا أصـلًا. 
وعـن سـبب اختيـار السـودان بـدلًا عن 
لبنـان للقـاء العروسـن، تحـدث عـلاء 
عـن وجـود مخـاوف أمنيـة لديـه مـن 
زيـارة لبنان الـذي يتحكم "حـزب الله" 
اللبنـاني، المقـربّ مـن النظام السـوري، 
النظـام  يمتلـك  كـا  فيـه،  بالأمـن 
السـوري تأثـراً أمنيـًا هنـاك، مـا يعني 
أو  إلى سـوريا،  الرحيـل  مـن  الخـوف 
إعـادة اللاجـئ مـن حيـث أتى بأفضـل 

الظـروف، بحسـب رأيـه. 
النظـام  أقـام  المـاضي،  أيـار  وفي 
في  الرئاسـية  انتخاباتـه  السـوري 
السـفارة السـورية بلبنان، التي شـهدت 
إقبـالًا مـن السـورين، بعضهـم مدفوع 
بالخـوف مـن القبضة الأمنيـة لـ"حزب 
اللـه" في الأماكـن التـي يقيمـون فيها. 
بلغـت  التـي  التكاليـف  ارتفـاع  ورغـم 
مـا لا يقل عـن أربعـة آلاف يـورو للقاء 
عـلاء بزوجتـه، أي مـا يعادل معاشـن 
ونصفًـا كاملـن لقـاء عملـه في مخبـز 
ألمـاني، يؤكـد علاء نيتـه تكـرار التجربة 
زوجتـه،  شـمل  لم  مـن  الانتهـاء  بعـد 
للقـاء عائلتـه التـي لم يجتمـع معها منذ 

سـنوات.  ست 
ورغـم مـي نحـو عـشرة أشـهر عى 
شـمله  لم  إجـراءات  فـإن  عـلاء،  زواج 

بعـد.  تكتمـل  لم  بزوجتـه 

أرض  إلى  يدفـع  الاجتاعـي  الفقـر 
ة يـد محا

أن  عـى  أساسًـا  اللجـوء  فكـرة  تقـوم 
لامتهـان  ومعـرض  مهـدد  الإنسـان 
وتهديـد  وإنسـانيته  وكرامتـه  حقوقـه 
البلاد  سـلامته الشـخصية، والعودة إلى 
التـي فر منهـا تعنـي أن الأسـاس الذي 
يبنـى عليـه اللجـوء أو الحايـة لم يعـد 
موجـودًا، أي أن اللجـوء لم يعد ضرورة، 
وغيابـه لا يهـدد حيـاة الشـخص، وفق 
المحامـن  "تجمـع  رئيـس  أكـده  مـا 
قرنفـل،  غـزوان  الأحـرار"،  السـورين 

لعنـب بلـدي في وقـت سـابق. 
الصحفـي والباحـث الاجتاعي سـلطان 
جلبـي، قـال لعنب بلـدي، إن مـا يقارب 
نصف السـورين غـرّوا مـكان إقامتهم 
لاجئـن  كانـوا  سـواء  الثـورة،  خـلال 
خـارج البـلاد أو نازحـن داخلهـا، مـا 
ثلاثـة  عائـلات كثـرة تضـم  أن  يعنـي 
تشـتتت،  الممتـدة"  "العائلـة  أجيـال 
وأن نسـبة قليلـة جـدًا ربمـا اسـتطاعت 
الاحتفـاظ بـكل أفرادهـا ضمـن مـكان 
واحـد، وطبعًـا حـالات الشـتات هـذه لا 
تنحـصر بمكانـن، إذ ربما يتـوزع أفراد 

عائلـة واحـدة عـى عـدة دول. 
ويتـوزع مئات آلاف اللاجئن السـورين 
وفـق  العـالم،  حـول  دولـة   130 عـى 

تقريـر لـ"مفوضيـة اللاجئن" في آذار 
 . ضي لما ا

سـلطان جلبي ووفقًـا لدراسـة يجريها، 
فقـرًا  تـرك  التشـتت  حالـة  أن  يـرى 
اجتاعيـًا وضيقًـا في شـبكة العلاقـات 
عـى  وتأثـراً  الاجتاعيـة،  والأنشـطة 
والعلاقة  الاجتاعيـة لأطفـال  التنشـئة 
بـن الزوجن ومسـتوى الرضـا والدعم 
الاجتاعـي الـذي يمكـن أن تتلقـاه هذه 

الأسر. 
إلى  الاجتاعـي  الباحـث  يشـر  كـا 
الروابـط والعلاقـات  محدوديـة نوعيـة 
السـورين  تربـط  التـي  الاجتاعيـة 
اللاجئـن، كـون الأغلبيـة العظمـى مـن 
عينّـة الدراسـة تقيـم علاقاتهـا أولًا مـع 
أفـراد العائلـة الممتـدة في حـال كانـوا 
العائلـة  وهـم  الأقـارب  ثـم  موجوديـن 
السـورين  علاقـات  تليهـا  الأكـر، 
المناطـق  نفـس  مـن  بسـورين جـاؤوا 
التـي ينحـدرون منهـا، مع الإشـارة إلى 
تجمعهـم  الذيـن  السـورين  نسـبة  أن 
مـن  بسـورين  اجتاعيـة  علاقـات 
نسـبة  هـي  مختلفـة  سـورية  مناطـق 

 . منخفضـة
حالـة  أن  المعطيـات  هـذه  وتعنـي 
في  أثـرت  حصلـت  التـي  التشـتت 
السـورين عـى توسـيع شـبكة  قـدرة 
الآخريـن  ومنـح  الاجتاعيـة  علاقاتهـم 
ثقتهـم، ما دفـع ببعضهـم للسـفر نحو 
بلـدان مختلفة يلتقـون فيهـا بعلاقاتهم 
القديمـة والأكـر ثباتـًا، كـا أن غيـاب 
البلـد  في  للاجـئ  الاجتاعـي  المحيـط 
الـذي يقيـم فيه، يقلـّص احتاليـة لقاء 

البلـد.  نفـس  في  المناسـب  الشريـك 
السـعد  حسـام  الاجتاعـي  الباحـث 
اللقـاءات  هـذه  أن  بلـدي  لعنـب  أكـد 
تعمـق  ثالثـًا  بلـدًا  تتطلـب  التـي 

بالتشـتت الأسري، خاصـة مع  الشـعور 
الصعوبـات التـي ترافـق تنسـيق هـذه 
اللقـاءات وسـفر الطرفـن، إضافـة إلى 
أن الـزواج بهـذه الطريقـة، وإضافة إلى 
كونه ترسـيخًا للـزواج التقليـدي، فربما 
يكـون مهـددًا مـن الأسـاس بالمصلحـة 
العمليـة وليـس الاقتنـاع بجـدوى هـذا 
الـزواج، أي أن الغـرض منـه لم الشـمل 

إلا.  ليـس 
ويـرى السـعد أن لهذه اللقاءات إسـهامًا 
النفـسي  التـوازن  تحقيـق  في  إيجابيـًا 
للاجـئ وإرضـاء حنينـه للمقربـن منه، 
سـيا في حال اختـلاف نمـط العلاقات 
الاجتاعيـة التـي تـربى عليها عـن تلك 
بالإضافـة  أوروبـا،  في  يعيشـها  التـي 
إلى تأثـر سـلبي أيضًا يتجـى في عدم 
قدرتـه عـى بنـاء علاقـات جديـدة في 

الـذي يسـتضيفه كلاجئ.  البلـد 

الممكنة؟  الحلول  ما 
واقـع  أمـام  المقرحـة  الحلـول  حـول 
بلـدان  الشـمل في  معقـد لإجـراءات لم 
أن  الاجتاعـي  الباحـث  يـرى  اللجـوء، 
منـه  بالقـرب  الشـخص  عائلـة  وجـود 
والقـدرة  والسـعادة  الاسـتقرار  يمنحـه 
عـى تنظيـم حياتـه، ويخـدم في نفس 
الوقـت مجتمـع اللجـوء ويجعـل الفـرد 
لم  إجـراءات  فتسـهيل  إنتاجًـا،  أكـر 
الشـمل يفيـد الـدول المضيفة مـن جهة، 

واللاجـئ مـن جهـة أخـرى. 
التفكـر  جلبـي  بـرأي  الصعـب  ومـن 
بحلـول لهـذه المعضلـة بمعـزل عن حل 
سـياسي في سـوريا، فـلا يمكـن الطلب 
اللاجـئ  منـح  المضيفـة  الـدول  مـن 
حريـة العـودة إلى بلـده ثـم اسـتئناف 
لجوئـه، لأن ذك يتعـارض مـع قوانـن 
تسـوية  يتطلـب  فالحـل  البلـدان،  تلـك 

حـق  للنـاس  بعدهـا  يتـاح  سياسـية 
مخاوفهـم.  وإزالـة  التنقـل  حريـة 

نسـبي  حـل  ثالـث  بلـد  في  والالتقـاء 
يمكـن  لا  لكـن  السـوريون  ينتجـه 
الاعتـاد عليـه كحـل أسـاسي، فالأولى 
السـورين  ملايـن  أن  بفكـرة  التسـليم 
إلى  بالعـودة  يرغبـون  لا  الخـارج  في 
مـن  لـذا  القائـم،  الوضـع  في  سـوريا 
أن  تسـتضيفهم  التـي  للبلـدان  الأفضـل 
شـملهم  لم  وتسـهل  حياتهـم،  تنظـم 

بذويهـم. 
السـوري كل فرصـة  النظـام  ويسـتغل 
السـورين  اللاجئـن  لدعـوة  ومناسـبة 
الوقـت  في  سـوريا،  إلى  العـودة  إلى 
الـذي تفتقر فيـه البـلاد لأدنى مقومات 
الحيـاة المعيشـية والاقتصادية ولأبسـط 
الاحتياجـات اليوميـة، وفق مـا أوضحه 
منسـق السياسـة الخارجيـة في الاتحاد 
الأوربي، جوزيـب بوريـل، تعليقًـا عى 
إطـلاق النظـام برعاية وتنظيم روسـيا، 
مؤتمـرًا   ،2020 الثـاني  تشريـن  في 
غابـت  السـورين،  اللاجئـن  لعـودة 
عنـه الـدول الفاعلـة في الملـف، والدول 

لمعظمهـم.  المضيفـة 
"الـشروط  أن  حينهـا  بوريـل  وأكـد 
عـى  تشـجع  لا  سـوريا  في  الحاليـة 
الرويـج لعـودة طوعية ضمـن ظروف 
القانـون  مـع  تتـاشى  وكرامـة  أمنيـة 

الـدولي". 
السـوري،  الخارجيـة  وزيـر  واتهـم 
المـاضي،  نيسـان  في  المقـداد،  فيصـل 
دولًا غربيـة )لم يسـمها(، بالتعامـل مع 
ملـف اللاجئـن بطريقة مسيسّـة، وعدم 
إلى  العـودة  عـى  اللاجئـن  تشـجيع 
بلدهـم "تحـت ذرائـع باطلة"، بحسـب 
السـورية  الأنبـاء  وكالـة  نقلتـه  مـا 

)سـانا(. الرسـمية 

على أرض محايدة.. 
اللاجئون السوريون يبتكرون لقاءاتهم 

انزل من تركيا  رح  التلفون، وقريبًا  "كتبت كتابي على 
الجملة يختصر مرهف،  بهذه  بلبنان"،  لشوفا لأول مرّة 

)29 عامًا(، معاناة شريحة من اللاجئين  شاب سوري 
إلى  اللجوء، وحاجتهم  السوريين في مختلف دول 

بلد لجوئهم،  أو  أرض محايدة، ليست بلدهم الأصلي 
للزواج وإقامة روابط عائلية. أو  للقاء ذويهم، 
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ما الذي تعرفه عن

حقن ساكسيندا
لتخفيض الوزن

د. كريم مأمون

"ساكسـيندا" ) ( هـو دواء حديث معدّ للحقن 
يسُـتعمل لعلاج البدانة، ويحتـوي عى المادة 
الفعالـة "لراغلوتايـد" )liraglutide(، وهو 
عقـار يسُـتخدم لعـلاج مرضى السـكري من 
النمـط الثـاني ويصُنـع عـى شـكل حقـن 
باسـم "فيكتـوزا" )Victoza(، وقد لوحظ أن 
المرضى الذين اسـتخدموا هذا العقار سـجلت 
نسـبة منهـم انخفاضًـا ملحوظـًا في الوزن، 
مـا دفـع إلى اسـتخدامه لتخفيـض الـوزن 
لـدى غر المصابـن بالسـكري، وأصبح ينُتج 
بجرعـات خاصـة لتخفيـض الـوزن باسـم 
"ساكسـيندا"، وصـار هـذا الـدواء معتمـدًا 
الأمريكيـة  والـدواء  الغـذاء  إدارة  قبـل  مـن 
)FDA( لتخفيـض الـوزن، ولكـن لا يعتـر 
علاجًـا لمرضى السـكري مـن النمطـن الأول 
أو الثـاني، ويجب عدم اسـتخدامه مع أي من 

أدوية السـكري أو الأنسـولن. 

كيف يعمل دواء ساكسيندا
يشـبه دواء ساكسـيندا هرموناً يوجد بشـكل 
 "GLP-1" يسـمى  الجسـم  في  طبيعـي 
يتـم إفـرازه مـن الأمعـاء الدقيقة بعـد الأكل 
والدهـون  النشـويات  لوجـود  اسـتجابة 
والروتينـات، هـذا الهرمـون عندمـا يصـل 
إلى مجـرى الـدم فإنه يسـاعد عـى إنقاص 
مسـتوى السـكر بالـدم، ولكـن لا يسـتطيع 
إنقـاص مسـتوى السـكر بالدم مبـاشرة كا 
يفعـل الأنسـولن، وإنما يقوم بذلـك بطريقة 

غـر مبـاشرة، إذ إنـه يقـوم بـالآتي:
• يقـوم بتحفيـز خلايـا بيتـا في البنكرياس 

الأنسـولن. لإفراز 
• يؤخـر تفريـغ المعدة مـن محتوياتها )وهذا 
يحـد مـن الارتفـاع العالي لسـكر الـدم بعد 

الرئيسـة(. الوجبة 
الجلوكاجـون  هرمـون  إفـراز  يمنـع   •
)Glucagon( مـن البنكريـاس )وهو هرمون 
يعطـي مفعـولًا عكـس الأنسـولن، أي يزيد 
السـكر في الـدم، فهذا الهرمون يُمنـع إفرازه، 
وبالتـالي يعمل عـى إنقاص السـكر بالدم(.

الهرمـون  هـذا  تجعـل  العوامـل  هـذه  كل 
هرمونـًا جيـدًا في إنقـاص السـكر بالـدم، 
لكنه أيضًـا يعمل عى مسـتقبلات في الدماغ 

تتحكـم في الشـهية وتنقصهـا.
يعمـل دواء ساكسـيندا بمـا يشـبه الهرمـون 
بمسـتقبلات  الارتبـاط  وذلـك   ،"GLP-1"
لتقليـل  وتنشـيطها،   "GLP-1" هرمـون 
الشـعور بالجوع مع زيادة الشـعور بالشبع، 
مـا يسـاعد عـى تنـاول كميـات أقـل مـن 

الجسـم.   الطعـام وتقليـل وزن 

هل يكفي حقن دواء ساكسيندا لوحده 
لتخفيض الوزن

أن  يجـب  فعاليتـه  الـدواء  هـذا  ليعطـي 
يسُـتخدم مع حمية غذائيـة صحية منخفضة 
السـعرات الحراريـة وزيادة النشـاط البدني.

تناول الطعام الصحي يعني:
• الأكل عند الجوع فقط.

• تناول وجبة مقسـمة: 2/1 من الخراوات 
والفواكـه، 4/1 من الحبـوب الكاملة، و4/1 

الروتينات. من 
• تقليـل الكميـات، وذلك أفضل مـن التوقف 

عن تنـاول أطعمتـك المفضلة.
• تحديـد مواعيـد منتظمة للوجبـات لتجنب 
الإفـراط في تنـاول الطعام بوقـت متأخر في 

اليوم.
مقسـمة  جانبـًا  خفيفـة  وجبـات  وضـع   •
بكميـة صغرة لتناولها عند الشـعور بشـهية 

. م للطعا
زيادة النشاط البدني تشمل:

مارسـة المـي، واحـدة مـن أسـهل الطرق 
لتكـون أكـر نشـاطاً، وتبـدأ بالمـي من 5 
إلى 10 دقائـق يوميـًا، ثـم تزُاد المدة بشـكل 
تدريجـي 10 دقائـق كل أسـبوع حتى تصل 

إلى 30 دقيقـة يوميـًا عـى الأقل.
وتشمل الأنشطة الأخرى:

• صعـود الـدرج في أي مـكان تسـتطيع فيه 
. لك ذ

• في حـال الذهـاب بالحافلـة أو القطـار إلى 
العمـل، مغـادرة وسـيلة النقـل قبـل أول أو 
ثـاني محطـة توقـف قريبـة، والسـر بقية 

. يق لطر ا
العمـل،  إلى  بالسـيارة  الذهـاب  • في حـال 

إيقـاف السـيارة بعيـدًا عـن المدخـل.
• مارسة تمارين التمدد لشد الجسم.

• السباحة.
زراعـة  أو  المنـزل  فنـاء  بأعـال  القيـام    •

الحديقـة.
• ركـوب الدراجـة خـارج المنـزل أو الدراجـة 

بداخله. الثابتـة 

مَن الأشخاص المرشحون لاستخدام حقن 
ساكسيندا

توصـف حقـن ساكسـيندا عادة لأشـخاص 
الذيـن  أكـر  أو  سـنة   18 بعمـر  البالغـن 
لم يتمكنـوا مـن فقـدان الـوزن مـن خـلال 
نظـام غـذائي صحـي ومارسـة الرياضـة، 
وأيضًـا الذيـن يعانـون من مشـكلات صحية 
بسـبب أوزانهم، لكنها ليسـت مناسـبة للذين 
يريـدون فقـدان بضعـة كيلوغرامـات فقـط 
لأسـباب تجميليـة، قـد يصـف الطبيـب إبرة 

ساكسـيندا في الحـالات التاليـة:
• مـؤشر كتلة الجسـم )BMI( لديهـم 30 أو 

أكـر )بدانة( .
لديهـم   )BMI( الجسـم  كتلـة  مـؤشر   •
أيضًـا  أو أكـر )زيـادة وزن(، ولديهـم   27
مشـكلات صحيـة متعلقـة بزيـادة الـوزن، 
مثـل السـكري، ارتفاع ضغـط الـدم، ارتفاع 
مسـتويات الدهـون في الـدم، أو مشـكلات 
يعُـرف  مـا  النـوم، وهـو  بالتنفـس خـلال 
بمـرض "توقـف التنفـس في أثنـاء النوم".

علـاً أن مـؤشر كتلـة الجسـم )BMI( هـو 
عبـارة عن مقيـاس للوزن بالعلاقـة مع طول 
الشـخص، ويتـم حسـابه عن طريق تقسـيم 
مربـع  بالكيلوغـرام( عـى  )مقـدراً  الـوزن 

بالمر(. )مقـدراً  الطـول 
وإذا كان الـدواء فعـالًا فينبغـي خسـارة عى 
الأقـل %5 مـن الـوزن الأسـاسي بعـد 16 
وحسـب  باسـتخدامه،  البـدء  مـن  أسـبوعًا 
الأمريكيـة  والـدواء  الغـذاء  إدارة  إرشـادات 
مـن   4% الشـخص  يخـسر  إذا لم   ،)FDA(
وزنـه بعـد 16 أسـبوعًا مـن البـدء بحقـن 
ساكسـيندا يجـب أن يوقـف اسـتخدامها لأن 
ذلـك يعنـي أنهـا غـر فعالـة بالنسـبة له.

ما الجرعات المنصوح بها
عنـد البـدء باسـتخدام ساكسـيندا لأول مـرة 
تكـون جرعـة البدايـة 0.6 ملـغ مـرة واحدة 
في اليـوم، ويجب الاسـتمرار باسـتخدام هذه 
الجرعـة لمـدة أسـبوع عـى الأقـل، ثـم تزُاد 
الجرعـة بنسـبة 0.6 ملـغ كل أسـبوع حتـى 
 3 بهـا وهـي  المـوصى  الجرعـة  إلى  تصـل 
ملـغ مـرة واحـدة في اليـوم، أي أن الجرعات 

الجـدول: وفق  سـتكون 
الأسبوع الأول: 0.6 ملغ يوميًا

الأسبوع الثاني: 1.2 ملغ يوميًا
الأسبوع الثالث: 1.8 ملغ يوميًا
الأسبوع الرابع: 2.4 ملغ يوميًا

الأسبوع الخامس: 3.0 ملغ يوميًا
وبعـد الوصـول إلى الجرعـة المـوصى بهـا 
الأسـبوع  في  يوميـًا  ملـغ   3 تبلـغ  والتـي 
الخامـس مـن العـلاج، تثبـت هـذه الجرعـة 
حتـى تنتهـي فـرة العـلاج التـي تبلـغ 16 
أسـبوعًا عى الأقل )4 أسـابيع تدرج الجرعة، 

و12 أسـبوعًا بجرعـة 3 ملـغ يوميًـا(.

كيف تُستخدم حقن ساكسيندا
يـأتي ساكسـيندا عـى شـكل قلـم حقـن، 
أي وقـت،  يوميًـا في  الحقـن مـرة  ويتـم 
بغـض النظـر عن وقـت تنـاول الوجبات، 
ولكـن ينُصـح بالحقـن في نفـس الوقـت 
في  القلـم  اسـتعال  وقبـل  يـوم،  كل 
أو  الطبيـب  المـرة الأولى يجـب استشـارة 

الاسـتعال. كيفيـة  عـن  الممرضـة 
ويتم الحقن تحـت الجلد في الأماكـن التالية: 
أعى الـذراع، الجـزء الأمامي للبطـن، مقدمة 

الفخذين.
يجب الانتبـاه والحذر لعدم حقن ساكسـيندا 
في الأوردة أو العضـلات، وينُصـح بالقيـام 
بتغيـر مـكان الحقـن بشـكل دوري )عـدم 

القيـام بالحقـن بنفـس المنطقـة يوميًا(.

ما مواصفات قلم حقن ساكسيندا
صـافٍ  كمحلـول  ساكسـيندا  توفـر  يتـم 
وعديـم اللـون معـدّ للحقـن في قلـم مملوء 
محلـول  عـى  يحتـوي  قلـم  وكل  مسـبقًا، 
بحجـم 3 مـل، وكل 1 مل من محلـول الحقن 
الفعالـة  المـادة  ملـغ مـن   6 يحتـوي عـى 
)Liraglutide(، وللقلـم محـدد يمكن تحديد 
الجرعـة بواسـطته مـن 0.6 ملـغ، 1.2 ملغ، 

1.8 ملـغ، 2.4 ملـغ، 3.0 ملـغ.
يجـب وضع إبـرة جديـدة لكل عمليـة حقن، 
ويجـب وضـع غطـاء القلـم بعـد الانتهـاء 
مـن كل عمليـة حقـن من أجـل حايـة المادة 

الضوء. الدوائيـة مـن 
ويجـب عـدم اسـتخدام هـذا الـدواء إذا كان 
المحلول في القلم غر صـافٍ أو إذا كان المحلول 
غـر شـفاف أو لم يكـن عديـم اللـون تقريبًا.

كيف يجب حفظ قلم حقن ساكسيندا
قبـل الاسـتخدام الأول: يحفـظ قلـم الحقـن 
في الثلاجـة )-2 8 درجـة مئويـة(، بعيدًا عن 
مقصـورة التجميـد، إذ يجـب ألا يتجمد الدواء 

فيه حتـى لا يفقـد فعاليته.
بمجـرد البـدء باسـتخدام قلم الحقـن: يمكن 
الاحتفـاظ بالقلم لمـدة 30 يومًا عنـد تخزينه 
في درجـة حـرارة تقـل عن 30 درجـة مئوية 

أو في الثلاجـة )2 إلى 8 درجـة مئوية(.

ما الأعراض الجانبية التي يمكن أن تنتج 
عن استخدام ساكسيندا

لحقـن  الشـائعة  الجانبيـة  الأعـراض  أكـر 
هـي  بالعـلاج  البـدء  عنـد  ساكسـيندا 
الاضطرابـات الهضمية )الغثيان، والإسـهال، 
والإمسـاك، والقـيء(، وعـادة مـا تنتهي هذه 

الأعـراض بعـد أيـام أو أسـابيع قليلـة.
وهنـاك آثـار جانبيـة نـادرة لكنهـا خطرة، 

: تشمل
• الإصابـة بـأورام في الغـدة الدرقية بما في 
ذلـك السرطـان، لـذا يجـب التبليغ فـوراً في 
حـال حـدوث تـورم في الرقبـة أو بحـة في 
الصـوت أو صعوبـة في البلـع أو ضيـق في 

. لتنفس ا
• حـدوث التهـاب بالبنكريـاس، لـذا يجـب 
التوقف فوراً عن اسـتخدام الحقـن ومراجعة 
الطبيـب في حالـة الشـعور بـألم شـديد في 

منطقـة البطـن مع قـيء أو مـن دونـه، وقد 
يمتـد الألم مـن البطـن إلى الظهر.

• مشـكلات في المـرارة، مثـل ظهـور حى 
في المـرارة وبعـض مشـكلات المـرارة التـي 
لـذا  جراحيـة،  عمليـة  إجـراء  إلى  تحتـاج 
يجـب استشـارة الطبيـب في حـال وجود ألم 
في الجـزء العلـوي مـن البطـن أو حمـى أو 

اصفـرار في الجلـد أو العينـن.
• انخفاض نسبة السـكر في الدم عند مرضى 
السـكري مـن النوع الثـاني لأنهـم يتناولون 
أدويـة لعـلاج ارتفاع السـكر في الـدم، لذلك 
يجـب المتابعـة مـع الطبيـب والتحقـق مـن 
نسـبة السـكر في الـدم قبل البدء باسـتخدام 

الـدواء وفي أثناء اسـتخدامه.
القلـب  ضربـات  معـدل  ازديـاد  نـوب   •
واسـتمراره لعـدة دقائـق، لذلـك لا بـد مـن 
التحقـق مـن معدل ضربـات القلـب في أثناء 

ساكسـيندا. اسـتخدام 
• مشـكلات بالـكى وقـد تصـل إلى الفشـل 

. لكلوي ا
• الاكتئـاب أو ظهـور أفكار انتحاريـة، لذا لا 
بـد مـن الانتبـاه إلى أي تغـرات مفاجئة في 

المـزاج أو السـلوك أو الأفكار.

ما الحالات التي يُمنع فيها استخدام حقن 
ساكسيندا

• حدوث حساسية عند حقن ساكسيندا.
• الإصابـة بسرطـان الغدة الدرقيـة النخاعي 
)MTC(، أو إصابـة أحـد أفـراد العائلـة بـه، 
أو الإصابـة بحالة مـن الغدد الصاء تسـمى 
“متلازمـة الغدد الصاء متعـددة الأنماط 2” 

.)MEN 2(
• فشل قلب حاد. 

• مشكلات كلوية أو فشل كلوي.
• مشكلات كبدية.

• التهاب المرارة أو حصيات مرارية.
• التهـاب بنكريـاس )في الوقـت الحاضر أو 

الماضي(. في 
الجهـاز  أو  المعـدة  في  حـادة  مشـكلات   •
الهضمـي قد تسـبب تأخراً في إفـراغ المعدة، 

أو أي مـرض التهـابي معـوي. 
• الأشخاص المصابون بمرض السكري.
• خفقان )زيادة معدل ضربات القلب(.

• الأطفـال والمراهقـون تحـت عمر 18 سـنة، 
لأنـه لم تتم دراسـة آثار هـذا الـدواء في هذه 

الفئـة العمرية.
• كبـار السـن بعمر 75 سـنة أو أكـر، هناك 
قليـل مـن الخرة مـع اسـتخدام هـذا الدواء 

الأشـخاص. لهؤلاء 
• الحمـل والرضاعـة الطبيعية، لأنـه من غر 
المعـروف مـا إذا كان هـذا الـدواء قـد يؤثـر 
عـى الجنـن، أو أنـه يفـرز في حليـب الأم 

ويصـل إلى الرضيـع.
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تحمـل العلاقـات البشريـة وأسـاليب بنائهـا الكثـر من 

أو  القائمـة  العلاقـة  طبيعـة  عـى  المبنيـة  التعقيـدات 

المنشـودة، فالعلاقات الندّية التي يتسـاوى فيها طرفان أو 

عـدة أطـراف تختلـف ببنيتها عـن العلاقات التي ينقسـم 

فيهـا أطـراف العلاقة بـن أقـوى وأضعف، ومـا إلى ذلك 

التفاضلية.  الفـوارق  مـن 

وفي العلاقـات العاطفية، ورغـم احتالية وجود اختلافات 

اجتاعيـة وماديـة وعلمية، قد تكـون كبـرة أحياناً، فإن 

هـذه العلاقات تقوم عـى شيء من الندّيـة، باعتبار أن كل 

طـرف يـرى في الآخر حلقتـه الضائعـة، والجـزء المفقود 

مـن نصه، أو هكـذا يفرض. 

والكاتب النمسـاوي سـتيفان زفايغ، يحـاول ضمن رواية 

"الـسر الحـارق" تقديـم تصوير أنيـق ومرتـب للعلاقات 

البشريـة بفوضويتهـا وتناقضاتهـا وعدوانيتهـا الهادئة، 

وتقريـب هـذه المفاهيـم الاجتاعيـة بعاطفتهـا والدوافع 

الخفيـة وراءهـا، هـذه الدوافع التـي تكوّن الـسر الحارق 

 . أصلًا

محـور  تشـكّل  فقـط  شـخصيات  ثـلاث  الروايـة  في 

الموضـوع، وهـذه إحـدى ميزات أعـال زفايـغ التي تريح 

القـارئ من عنـاء حفظ الشـخصيات، فالقليـل منها ومن 

الأسـاء يكفي لسرد الكثر مـن الأحداث وإيصـال الكثر 

مـن الأفكار والرسـائل. 

تبـدأ الحكايـة برحلـة يقضيهـا "البـارون" وهـو رجـل 

أنيـق الهيئـة، رفيع المسـتوى الاجتاعي، بمفـرده في أحد 

الفنـادق، مـا يوقـظ داخله شـبح الوحـدة، فيندفـع لبناء 

علاقـة ما يسـتهدف بهـا سـيدة مقيمـة في الفندق. 

السـيدة التـي وضعهـا "البـارون" نصـب عينيـه امـرأة 

متزوجـة وتقيـم في الفنـدق مـع ولدهـا الـذي يقـي 

رحلـة علاجية، فيبني "البـارون" خطته عـى التقرب من 

الطفـل أولًا، وإقامـة صداقـة هشـة لا يقبلهـا المنطق بن 

الرجـل النبيـل والطفل الصغـر، في سـبيل الوصول إلى 

لسيدة.  ا

ولتحقيق التقارب المنشـود مع السـيدة، يضـع "البارون" 

خططـه ويرمـي شـباكه فيـا يشـبهه الكاتـب زفايـغ 

الصيد. بعمليـة 

جهـاز  يرصدهـا  التـي  القلـب  ضربـات  مبـدأ  وعـى 

التخطيـط صعـودًا وهبوطاً، يقـرب "البـارون" ويبتعد 

عن هدفـه، والصداقـة التي أقامهـا مع الطفـل في البداية 

تتأثـر بتغيـر مجـرى اهتـام "البـارون" الـذي صـار 

منصبـًا عـى السـيدة، كا يتأثـر بهـذه الصداقـة تركيز 

السـيدة عى طفلهـا، وينزل درجـة عن سـلمّ اهتاماتها، 

بعدمـا حوّلهـا "البـارون" إلى فريسـة، واستشـعرت هي 

 . لك ذ

والطفـل أمـام تراجـع اهتـام والدته وصديقـه المفرض 

يغـوص في بحـر مـن التسـاؤلات حـول سـلوك كل مـن 

الطرفـن  مراقبتـه  إلى  بالإضافـة  ووالدتـه،  "البـارون" 

التغـر  سر  عـى  للوقـوف  التفاصيـل  عـى  وتركيـزه 

سـلوكها.  في  المفاجـئ 

في الرواية يؤكـد زفايغ أن العلاقات البشرية، عى اختلاف 

الغـرض منهـا، علـم يحـدد مسـتوى الـذكاء الاجتاعي، 

ليـس ببنـاء العلاقات فحسـب، بـل باسـتمراريتها أيضًا، 

وتحديـد الغـرض منها، وبلوغـه، والآلية المتبعـة للوصول 

الهدف.  إلى 

العـالم ليـس ورديـًا في رواية "الـسر الحـارق"، كا في 

الواقع، فـ"البارون" النبيل يسـتغل وحـدة الطفل وتعبه، 

ويلعـب عـى الأوتـار الحساسـة في سـبيل مـراده، مـا 

يوضـح حقيقـة أن المجتمع البـشري لا يلقي بـالًا للمبادئ 

دائمـًا، وأن شـيئاً وحشـيًا قـد يسـتيقظ داخـل الفرد في 

وقـت مـا ليحولـه إلى شـخص آخـر، ويدفعـه لتحقيـق 

أهدافـه بمعزل عـن القيـم الأخلاقية، خاصة حـن يتحول 

الشـخص مـن قائـد لهدفـه إلى أداة لتحقيـق الهـدف، ما 

يعنـي سـمو مـا هو غـر بـشري عـى البشري. 

وككثـر من روايـات زفايـغ )الخـوف، وأربـع وعشرون 

سـاعة مـن حياة امـرأة، وآمـوك، ورسـالة مـن مجهولة(، 

تنـدرج الروايـة في إطـار الأعـال الأدبيـة القصـرة، إذا 

مـا قيسـت بعدد الصفحـات، إذ تـدور الأحـداث كلها عى 

مـدار نحـو 105 صفحـات فقـط، لكنهـا أحـداث موزعة 

بتـوازن عـى كل الصفحات بمـا يعـوق أي إمكانية للملل. 

"السر الحارق".. 
تصوير أنيق لعالم العلاقات 

البشرية الفوضوي

كتاب

سينما

لغـة  إلى  المختلفـة  بأنواعهـا  الإعلانـات  تحولـت 
ووسـائل  التطبيقـات  مـن  كثـر  بـن  مشـركة 
التواصـل الاجتاعي التي تعرض الإعلانات بشـكل 
كثيـف ومتكـرر عى شاشـة جهـاز الحاسـوب أو 

الهاتـف المحمـول الخـاص بـك. 
هـذه الإعلانـات التـي تجني مـن خلالهـا الشركات 
الكـرى مبالـغ طائلـة قـد تشـكّل مصـدر إزعاج 
للمسـتخدم، بسـبب إقحامها في وقت غر مناسب، 
وفي أثنـاء محاولة المسـتخدم الوصـول إلى تطبيق 

أو خدمـة ما عـر جهازه. 
الإعلانـات،  هـذه  انسـياب  وراء  السـبب  ويكمـن 
واختيـار  تصفيتهـا  الخوارزميـات  تحـاول  التـي 
الأقـرب لكل مسـتخدم عـر مراقبة سـلوكه وتعقبه 
عـر أجهزتـه الإلكرونيـة، في موافقـة المسـتخدم 
نفسـه عـى هـذه الإعلانـات مـن خـلال موافقتـه 
المخفيـة في سياسـات  البنـود  الكثـر مـن  عـى 
يتعجـل  التـي  الاتفاقيـات  وشروط  الخصوصيـة 

القبـول بهـا دون قراءتهـا. 
ويرتبـط تفعيـل ميـزة "عـدم التعقـب" بالريـد 
الإلكـروني الموضـوع عى الجهـاز، وفي حال كان 

الجهـاز يعمـل بنظـام تشـغيل "أندرويـد" يمكن 
الضغـط عى شريـط العناويـن في أعى الشاشـة 
للوصـول إلى الإعـدادات، ومنهـا إلى الخصوصية، 
ثـم النقـر عـى عـدم التعقـب لتفعيل ميـزة "عدم 

 . " لتعقب ا
ولكـن تفعيـل هـذه الميـزة لا يعنـي حـلًا نهائيًـا 
بمـا  الإلكرونيـة،  المواقـع  مـن  الكثـر  أن  طالمـا 
تسـلمّ  عنـد  سـلوكها  تغـرّ  لا  "جوجـل"،  فيهـا 
طلبـات "عـدم التعقـب"، ولا معلومـات واضحـة 
عـن المواقـع التي تلتـزم بطلبـات "عـدم التعقب" 
وآليـة تفسـرها، ما يعنـي الحاجـة إلى بدائل أكر 

جـدوى. 
وهنـاك عـدة وسـائل أو حيـل يمكـن اسـتخدامها 
عـر  سـلوكك  ومراقبـة  جهـازك  تعقـب  لتـلافي 
الإنرنـت، وأبرزها اسـتخدام محرك بحـث لا يتتبع 
بياناتـك أو عمليـات البحـث التـي تجريهـا، مثـل 
موقـع "Startpage"، الـذي يقـدم نفـس النتائح 
التـي يقدّمهـا "جوجـل" مـع نسـبة خصوصيـة 

  . عى أ
وبإمكانـك أيضًـا حـذف ملفـات التعريـف بشـكل 

تلقـائي، إذ يمكن عـر هذه الملفات أن تنشـئ المواقع 
ملفـات داخل الجهـاز المحمول للمسـتخدم لتخزين 
معلومـات عنه، تسـتخدمها في مراقبة سـلوكه، كا 
تسـتخدمها بعـض مواقع التسـوق لتقديم توصيات 
تسـوّق للمسـتخدم، لذا من الأفضل اختيـار الحذف 

التلقـائي لملفات تعريـف الارتباط.
زر  عـى  الضغـط  خـلال  مـن  ذلـك  ويجـري 
واختيـار   ،"Chrome" متصفـح  في  الإعـدادات 
الإعـدادات المتقدمـة ثـم الخصوصيـة للوصول إلى 
إعـدادات المحتـوى، ومـن خيـار "ملفـات تعريف 
الارتبـاط" يمكن انتقاء خيـار الاحتفـاظ بالبيانات 
المحليـة حتـى الخـروج مـن المتصفح، بمـا يضمن 

زوال البيانـات بمجـرد مغـادرة الموقـع.  
أيضًـا  اسـتخدامها  الممكـن  الحيـل  ومـن 
بالاحتفـاظ  يسـمح  لا  الـذي  الخفـي"  "التصفـح 
مـن  ذلـك  تفعيـل  ويمكـن  الزيـارات،  بسـجلات 
عـى  بالضغـط   "Chrome" متصفـح  خـلال 
"CTRL+SHIFT+N" في حـال اسـتخدام جهـاز 
الحاسـوب، أو عـر الإعـدادات من المتصفح نفسـه 

المحمـول.  الهاتـف  في 

 ،"Below Zero" تدور أحـداث الفيلم الإسـباني
الإثـارة  مـن  إطـار  في  الصفـر"،  "تحـت  أو 
والجريمـة والمغامـرات، لـروي إحـدى حكايات 
عالم السـجناء، عالم الأشـخاص الذين يعيشـون 
بمعزل عـن التجمعـات البشرية، رغـم وجودهم 
ضمنهـا، ويكونـون عوالمهم الخاصـة، بالإضافة 
بالنجـاة  المتعلقـة  ومفاهيمهـم  أفكارهـم  إلى 
والعدالـة والحـق، ومدى ثقتهم بقدرة السـلطات 
عى إحـراز وتحقيـق العدالـة، وهذا ما تكشـفه 
حـوارات العمـل الممتد عـى طـول 106 دقائق. 
يـروى الفيلـم بنظـرة إخراجيـة جذابـة حكاية 
نقـل  لشـاحنات  سـائقًا  للتـو  عُـنّ  شرطـي 
السـجناء، ويدعـى "مارتـن"، يواجه مـع زميله 
بالمخاطـر،  محفوفـة  رحلـة  "مونتيسـنوس" 
خـلال نقـل مجموعـة من السـجناء من سـجن 
لآخر، بشـاحنة مـزوّدة بأحـدث التقنيـات التي 
تقتـل لـدى السـجن أي أمـل بالهـرب، وهـي 
الرحلـة الأولى لـ"مارتن" بعـد تعيينه في هذه 

الوظيفـة المشـؤومة. 
تدخـل كامـرا الفيلـم إلى الشـاحنة لتنقـل من 
داخلهـا صـورة أقـرب عـن انطباعات السـجناء 
تواجـه  الطريـق  وعـى  للهـرب،  وتعطشّـهم 
الشـاحنة هجومًـا منظـاً يقوده شـخص واحد 
يدعـى "ميغيـل"، يتمكـن مـن القضـاء عـى 
عنـصري شرطة في السـيارة المرافقة للشـاحنة، 
قبـل أن يحاصر الشـاحنة ويعـوق حركتها بعد 
ثقـب عجلاتهـا بسلاسـل حديدية مدببـة فردها 

الطريق.  عـى 
هـذا الرجل، الذي بدا مجهـولًا في افتتاحية الفيلم، 
يدفن جثة في ظلام الغابـات، يتحرك بقوة البحث 
عـن عدالـة لم تقدمها أروقـة المحاكـم إثر تعرض 
ابنتـه اليافعـة للاغتصـاب والقتل بعـد التعذيب 
عـى يـد شـابن، أولها لاقـى مصـره في بداية 
الفيلـم عى يـد "ميغيل" نفسـه، بعـد أن اعرف 
والثـاني موجـود  الجريمـة،  عـى شريكـه في 
ضمـن الشـاحنة، ويحـاول الرجل الوصـول إليه 

بمعـزل عن بقية سـجناء الشـاحنة. 
التدفـق  السـينا،  خـارج  الحيـاة  في  وكـا 
الدرامـي لأحـداث يتطلب أن يمـوت الكثر من 
الأبريـاء في سـبيل المذنـب، وإن كان الأبريـاء 

هنا مدانـن بكثر مـن الجرائم، إلا أنهـم أبرياء 
مـن الجريمـة التي يبُنـى عليهـا الفيلـم، والتي 
بسـببها صـاروا عالقـن ضمـن الشـاحنة عى 
طريـق شـديد الـرودة والظـلام، إذ يجري نقل 

السـجناء ليـلًا لـدواعٍ أمنية. 
العنـصر  عنـه  يغيـب  الـذي  الفيلـم  وخـلال 
افتتاحيـة  قليلـة  مشـاهد  باسـتثناء  النسـائي، 
الدمـاء،  مـن  الكثـر  تـُراق  وتمهيديـة، 
فيهـم  بمـن  أرواحهـم،  الكثـرون  ويفقـد 
ورفيـق  "مارتـن"  زميـل  "مونتيسـنوس"، 
رحلتـه، في محاولـة يجريهـا العمـل للوصـول 
إلى الـذروة بحمـل خفيف عى صعيـد الممثلن، 

أكـر. بوضـوح  العمـل  بطـل  لإبـراز 
تميـل أفـلام الإثـارة والغمـوض والجريمة إلى 
تصويـر مشـاهدها ليـلًا، في الظـلام والوحدة 
والـرد، لمنـح المشـاهد بعـدًا نفسـيًا إضافيًـا لا 
تقدمـه المشـاهد النهاريـة التـي توحـي بالفرج 
والأمـل والسـكينة، وهو ما اسـتفاد منـه صنّاع 

الفيلـم، حـن دار الجـزء الأقسى مـن الفيلم في 
الظـلام، قبـل حلول النهـار الذي يبـشر بانتهاء 

الرعب.   الخـوف، ويبـدد 
ورغم اسـتاتة "مارتـن" بدايـة في الدفاع عن 
السـجناء ككل، فـإن تحـولًا مـا يطـرأ يسـوقه 
لـرد فعـل مفاجـئ، يعطـي العمـل منطقيتـه، 
ويقـول إن جزءًا مـن العدالة لا يحققـه القضاء، 

يدفـع الفـرد ليكـون قاضيًـا في موقـف ما. 
عُـرض الفيلـم للمـرة الأولى في 29 مـن كانـون 
الثـاني المـاضي، وهـو مـن بطولة كل مـن خافير 
كاليجـو،  ولويـس  إيلجالـد،  وكارا  غوتيريـس، 

وإسـحاق فريـز. 
فرنانـدو  مـن  كل  الفيلـم  كتابـة  في  وشـارك 
نافـارو، ولوس كويلـز الذي أخـرج العمل أيضًا. 
وبلـغ تقييـم "Below Zero" 6.2 مـن أصـل 
10 عـر موقـع "IMDb" لنقـد وتقييم الأعال 
الدراميـة والسـينائية، وهـو متاح للمشـاهدة 

."Netflix" عـر منصـة

"Below Zero".. في غياب القضاء الفعال 
يتحول الأفراد إلى قضاة مواقف 

"عدم التعقب".. 
لحماية جهازك 

من المواقع الإلكترونية
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حلول العدد السابق

تسالي

عروة قنواتي 

ضجّت وسائل الإعلام الدولية، مساء الخميس الماضي، 5 من آب 
الحالي، بخبر صادم لعشاق نادي برشلونة الإسباني، مفاده أن 
الفراق أزف موعده بين القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي ونادي 

برشلونة بيته الذي عاش فيه 17 عامًا بقميص الفريق الأول، وقبلها 
بسنوات في الفئات العمرية.

خبر ربما كان كل من يتابع كرة القدم ينتظره عند الاعتزال، وليس 
عند الرحيل عن الفريق إلى وجهة ثانية، خبر نتوقعه كلنا لأنها سنة 

الحياة، وكرة القدم لا تشفع لأحد من ناحية العمر والتقدم في السن، 
ولكن لم نكن نتمنى يومًا، لا عشاق ليو ولا خصومه، أن يتوقف عن 

ممارسة كرة القدم. وتبقى العاطفة وحدها والأقدار هي الواقع 
والمنطق والحقيقة التي لا يمكن تغييرها أبدًا. 

لم يعتزل أسطورة كرة القدم، ولكنه فتح باب النادي ليخرج منه 
بعد أن كانت الأخبار تشير وتؤكد بأن عقدًا لمدة خمس سنوات تمت 
الموافقة عليه، وتبقى حفل التوقيع، وأن الجميع في النادي موافق 

على شروط العقد بمن فيهم ليونيل ميسي.
فتح باب بيته ليخرج إلى وجهة جديدة قبل أسبوع من بداية الموسم 

الجديد، فتح باب الحزن له ولكل من أحبه داخل النادي الكتالوني، 
خاصة بعد تحقيق حلمه بإنجاز أول وأغلى لقب على مستوى 

المنتخب الأرجنتيني، وهو بقميص التانغو في "كوبا أمريكا" هذا 
الصيف. 

كل المحاور والمفارق والطرقات والإشارات كانت ترسم صورة التجديد 
للبارسا، ميسي مجددًا بقميص البلوغرانا، لكن الخريف جاء مسرعًا، 
وعلى عكس كل التوقعات، حيث لا شائعات ولا تسريبات ولا أقاويل 

تتحدث عن الرحيل، كان مساء الخميس مختلفًا في عز فصل 
الصيف، ووسط ارتفاع درجات الحرارة الشديدة التي تمر علينا، أطل 
الخريف وسحب أوراق اعتماد الأسطورة في كتالونيا، ليرحل بها إلى 
وجهة لم يتم تحديدها أو البت فيها حتى الساعة... لربما إلى باريس 

سان جيرمان الفرنسي، لربما إلى تشيلسي الإنجليزي، ومن يعلم 
كيف ستكون الساعات المقبلة في عمر كرة القدم وتعاقداتها؟
غطت أخبار الرحيل السريع على كل أخبار الأولمبياد والحرائق 

والعواصف والفيضانات في العالم... أخبار عاجلة تأتي من هنا 
وهناك، وكلها تنصبّ في محور واحد، ميسي يغادر بيته هذه 

اللحظة بعد 17 عامًا من الإنجازات والبطولات والأفراح والأتراح، كل 
جهة تكتب سببًا للرحيل، وكل وكالة تتحدث عن مشكلة حدثت في 

الساعات الأخيرة. 
هناك من رمى الكرة في ملعب رابطة الليجا الإسبانية، وأيضًا من 

عزا الموقف إلى قضية سقف الرواتب وجائحة "كورونا" وما فعلته 
بخزائن الأندية الكبرى، هناك من أشار إلى أن الإدارة هي من تباطأت 

وهي من تخاذلت بحق ليونيل ميسي، وهناك من يعتب على النجم 
لأنه لم يجدد عقده مبكرًا قبل شهرين، وأخبار طويلة ومقالات 

وتحليلات لا تفيد العاشق والمتابع لكرة القدم، وخاصة في إسبانيا، 
لأن ليونيل ميسي مغادر فعلًا إلى وجهة ثانية، بما لم يكن في 

الحسبان. 
لا أود هنا الحديث عن أرقامه وأيامه وإنجازاته وأفراحه والمنصات 

التي صعد عليها وحقق المجد لنفسه ولبرشلونة من خلالها، ولا كم 
رقمًا كسر في حياته الكروية المليئة بالمحبة والتفاعل والمهارة، بما 

يجعله من أفضل من لمسوا كرة القدم في التاريخ، إن لم يكن أفضلهم 
على الإطلاق حتى الساعة... أود أن أودع ليونيل ميسي وهو يترك 

قميص البلوغرانا الذي أحببته منذ كان عمري عشر سنوات، أي قبل 
27 عامًا، أريد أن أواسي نفسي وأقول إنه مهما سما الإنسان فهو 

زائل والتاريخ باقٍ. 
أريد أن أكذب على عواطفي وأقول، كما كنا نقول برحيل كلويفرت 

وريفالدو ورونالدينيو: المجد لبرشلونة. لكن إرثك ورحيلك ضخم 
يا ليو... أي نوع من المتابعة الجديدة لكرة القدم ستظهر بارتدائك 

قميصًا جديدًا في ما تبقى من سنوات عمرك الكروية.
سأشجع برشلونة كما كل العشاق، عندما تكون خصمًا للبلوغرانا 

في أرض الملعب، وسنصفق لك دائماً عندما تنتصر في حياتك 
الكروية.

وداعًا.. لقد جاء الخريف مسرعًا أيها القائد.

الخريف جاء مسرعًا 
يا ليو..

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

أفقي
في المغرب  -الهدم يبدأ من اليسار     . 1

المكيال -حكى. 2

 حثيث - جسيم     . 3

في الستن  - فصاحة    . 4

الدسم  - موجع   . 5

يسحب   - إحسان  . 6

الآلاء - صار      . 7

أدوات    . 8

ضمر - تقليدي. 9

للتعجب - مساعد - لقب تشريفي . 10

عمودي
مأسورات - في أوروبا       . 1

رند  - غر مطبوخ . 2

عاصمتها فيلينيوس   . 3

ما ارتفع عن الأرض         . 4

رافضة   - لباس صيني    . 5

ذو حد قاطع   -زاد وزنه     . 6

قثاء - في الباطن       . 7

أطار - زعيم . 8

لؤلؤ -بن الهند والصن     . 9

هدف  -مرح - حركة بحرية  . 10

4567

1

1

5

9

10

 2 

6

3

7

4

8

8 2

 

9 

 

310

9

7

2
4

2

8
7

7

2

9

4
6

5
5

8

6

9

5
3

1

3

9

6
3

8
7

5

8

7
6

4

5

8

1

7

1

5
2

8

7

3

9

6

4

2

9
8

6

3

4

1

5

7

5

4
3

7

6

9

8

2

1

4

2
5

3

9

8

7

1

6

9

6
1

2

8

7

4

3

5

8

1
7

9

2

5

6

4

3

6

7
9

4

5

1

3

8

2

3

8
6

1

4

2

5

7

9

7

3
4

5

1

6

2

9

8

ا

4

ص

ة
و

ا

ع

ا

ي

ب

د

ل

5

ر

د
ف

ز

ي

ج

ق

ا

ي

ر

6

ط

ر
ل

ي

د

م

ي

ن

ا

ا

7

ق

ر
ش

ل

ة

ر

ء

ب

م

م 1

1

د 5

ي 9

م 10

ا 2 

ا 6

ك 3

ا 7

د 4

م 8

ي

8

د

ئ
م

م

ح

ر

د

ق

ا

ر

2

ق

ي
ع

ع

ل

ث

ل

ع

ص

 ا

9 

ش

ن
ا 

ل

د

ر

و

ا

ن

خ

3

ا

ا
ق

ز

ب

ر

خ

ي

ف

ت

10

ي

ر
س

ف

ل

ل

ع

ل

ع



19 عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 494 - الأحد 8  آب  /أغسطس 2021
رياضة

سـنة(   18( إليـوت  هـارفي  الإنجليـزي  يعـدّ 
موهبـة شـابة صاعدة في نـادي ليفربـول، وهو 
يلعـب بالقـدم اليـسرى في مركز الجنـاح الأيمن 

الهجومـي.
ويعتـر إليـوت المصري محمـد صلاح قـدوة له، 
ويعتقـد البعـض أنـه خليفـة صـلاح في الرواق 

الأيمـن للنـادي الإنجليزي.
اسـتطاع اللاعـب أن يلفـت الانتبـاه في الريـدز، 
وأيضًـا في فريـق بلاكبـرن روفرز في الموسـم 
المـاضي، عندما كان معـارًا من ليفربـول، قبل أن 
يعـود هذا الموسـم إلى القلعة الحمـراء من جديد.

هـارفي من مواليـد 3 من نيسـان 2003، وطوله 
مـع  مشـاركاته  خـلال  ومـن  سـنتمراً،   170
ليفربـول اسـتطاع أن يثبـت الوجـود معـه رغم 
صغـر سـنه، فقـد شـارك مـع الريـدز في كأس 
السـوبر الأوروبي 2019، وكأس العـالم لأنديـة 

2019، والـدوري الإنجليـزي الممتاز، كا شـارك 
مـع منتخـب إنجلـرا تحـت 17 سـنة في بطولة 

."2019 "سـرينكا 
وحسـب موقع "ترانسـفر ماركت"، تبلغ القيمة 
السـوقية لهـارفي 15 مليـون يـورو، وانضم إلى 
فريـق ليفربـول الأول بعـد عودتـه مـن الإعارة، 
بتاريـخ 1 مـن تمـوز المـاضي، وينتهـي العقـد 

بتاريـخ 30 من حزيـران 2026.
بـدأت مسـرة هـارفي إليـوت الكروية وهـو ابن 
15 سـنة مـع نـادي فولهـام الإنجليـزي، عـام 
إلى  انتقـل   2019 تمـوز  مـن   28 وفي   ،2018
صفـوف نـادي ليفربـول تحت 23 سـنة، وكانت 
لـه أكر مـن فرصـة عندمـا شـارك مـع الفريق 
الأول آنـذاك، واعتـر أصغر لاعب يشـارك الريدز 
عـى ملعـب "آنفيلـد" وعمـره 16 سـنة و209 

م. يا أ

انضـم   ،2020 عـام  مـن  الأول  تشريـن  وفي 
عـى  روفـرز  بلاكبـرن  نـادي  إلى  هـارفي 
سـبيل الإعـارة لمـدة موسـم واحـد، وبـرز في 
الفريـق وقـدم مسـتوى جيـدًا، ليلفـت انتبـاه 
عـدد مـن الفرق منهـا ريـال مدريد الإسـباني، 
هـذه  سـبق  ليفربـول  الأصـي  ناديـه  أن  إلا 
مواسـم  لخمسـة  معـه  العقـد  بتوقيـع  الفـرق 

. مقبلـة
وسـيلعب هذا الموسـم ضمن التشـكيلة الأساسية 

لفريـق الريـدز في الدوري الإنجليـزي الممتاز.
ظهـر هارفي إليـوت في كل المباريـات التي لعبها 
مـع الأنديـة 99 مـرة، وسـجل 16 هدفـًا وصنع 

.26
إنجلـرا  منتخبـات  مـع  هـارفي  شـارك  كـا 
و15  و16  و17   19 )تحـت  العُمريـة  بالفئـات 

أهـداف. سـتة  مسـجلًا  مـرة   17 سـنة( 

 عنب  بلدي - محمد النجار  

تعتبر المشـاركة العربيـة في دورات الألعاب 
الأولمبيـة بشـكل عـام خجولـة جـدًا، وذلك 
مـن خـال الأرقـام المتواضعـة للعـرب في 
الـدورات الأولمبيـة وخاصة الـدورات الثاث 
الأخـرة، إذ انخفضـت الإنجـازات وارتفعت 
نسـبة المشـاركين، وهـذا مـا يدفع الشـارع 
الرياضي العربي لوضع إشـارات اسـتفهام 
كثـرة عـن المشـاركة العربيـة وإنجازاتهـا 

. أولمبيًا
جمـع الرياضيون العـرب 124 ميدالية )31 
ذهبيـة و31 فضيـة و65 برونزيـة(، طوال 
مشـاركاتهم في دورات الألعاب الأولمبية منذ 
مشـاركتهم الأولى في الدورة الخامسة التي 
أقُيمـت في العاصمة السـويدية سـتوكهولم 
"طوكيـو  أولمبيـاد  ولغايـة   1912 عـام 
2020"، وهـو مـا يعـادل حصيلـة دولـة 
واحـدة في دورة ألعـاب أولمبية مثـل أمريكا 
والصـين وإنجلترا وألمانيا وروسـيا، وغرها 

من الـدول ذات الصيـت الكبـر أولمبيًا.

"طوكيو 2020" كشف المستور 
بلغـت المشـاركة العربيـة في دورة الألعـاب 
الأولمبيـة "طوكيـو 2020"، التـي بدأت في 
11 مـن تموز المـاضي وتنتهي اليـوم الأحد 
8 مـن آب، 451 رياضيًـا يمثلـون 19 دولة 
عربيـة مجتمعة في أكبر الأحـداث الرياضية 

في العـالم، وأكثرها قوة وتنافسـية.
وعـى الرغـم مـن هـذا العـدد الكبـر من 
الحضـور العـربي، لا ترتقـي نتائجـه إلى 
مسـتوى مـرف وحضـور فعـال في هذا 

الأولمبيـاد.
وفـد مـر الريـاضي المشـارك بلـغ 141 
رياضيـًا، ولم يحـرز سـوى ذهبيـة واحدة 
ومثلها فضيـة وأربع برونزيـات، أما تونس 
 62 عـدده  ريـاضي  بوفـد  شـاركت  فقـد 
رياضيـًا، ولم تحرز إلا ذهبيـة واحدة ومثلها 

. فضية
أمـا المغـرب الـذي يشـارك بــ48 رياضيًـا 
ورياضيـة فأحـرز ميداليـة ذهبيـة واحـدة 
فقـط، والجزائـر شـاركت بــ44 رياضيـًا 
ورياضيـة ولم تحـرز أي ميداليـة، في حين 
شـاركت السـعودية بوفـد بلـغ 33 رياضيًا 

ورياضيـة وأحـرزت ميداليـة فضيـة.
وكذلـك البحريـن شـاركت بـ32 شـخصًا، 
قطـر  بينـا  واحـدة،  فضيـة  وحققـت 
شـاركت بفريق عـدده 16 رياضيًا وأحرزت 
ميداليتـين ذهبيتين وفضية، والأردن شـارك 
واحـدة  فضيـة  وأحـرز  رياضيـًا  بــ14 

برونزيـة. وأخـرى 
الكويت شـاركت بوفد بلغ عـرة رياضيين 
وحققـت ميداليـة برونزيـة، وكذلـك الوفد 
وأحـرز  لاعبًـا  بــ11  المشـارك  السـوري 

برونزيـة واحـدة.
بينـا المشـاركات الأخـرى مثـل الإمـارات 
وجيبـوتي  وعـان  واليمـن  وفلسـطين 
وليبيـا وجـزر القمـر والصومـال والعـراق 
وموريتانيـا )ومنتخب الاجئـين الذي يضم 
تسـعة سـوريين(، لم تحـرز أي ميدالية في 

الأولمبياد. هـذا 

أولمبياد "طوكيو 2020" الأفضل عربيًا
يعتـبر أولمبيـاد "طوكيـو 2020" الأفضـل 
 18 إحـراز  العـرب  اسـتطاع  إذ  عربيًـا، 
بالنسـبة  قيـاسي  رقـم  وهـو  ميداليـة، 

لمشـاركاتهم وعدد الميداليات التـي أحرزوها 
منـذ قـرن تقريبـًا، وهـي خمـس ميداليات 
ميداليـات  وسـبع  فضيـة  وسـت  ذهبيـة 

برونزيـة.
ثـاني   "2000 "سـيدني  أولمبيـاد  ويعـد 
أفضـل مشـاركة عربيـة مـن حيـث عـدد 
الميداليـات، حيـث أحـرز أبطال العـرب 14 
ميداليـة، منهـا ذهبيـة واحـدة وفضيتـان 

برونزيـة. ميداليـة  و11 
أمـا الأفضـل عربيـًا مـن حيـث الميداليـات 
 ،"2004 "أثينـا  أولمبيـاد  فهـو  الذهبيـة 
ذهبيـات  أربـع  العـرب  أبطـال  أحـرز  إذ 
وفضيتـين وأربـع برونزيات، وبلـغ عددها 
وانخفـض  مجتمعـة،  ميداليـات  عـر 
"بكـين  أولمبيـاد  في  الميداليـات  مسـتوى 
2008"، حيـث حققـت المشـاركة العربيـة 
سـبع ميداليات فقـط، ذهبية واحـدة وثاث 

برونـز. ومثلهـا  فضيـات، 

مصر تتصدر العرب في عدد الميداليات
شـاركت مـر 22 مـرة في دورة الألعـاب 
الأولمبيـة منـذ أول مشـاركة لهـا في أولمبياد 

"سـتوكهولم" بالسـويد عـام 1912، وهي 
تتصـدر الـدول العربيـة في إحـراز أكـبر 
عـدد مـن الميداليـات الأولمبية عـبر التاريخ، 
وبلغـت 36 ميداليـة، منها ثمـاني ميداليات 
ذهبيـة و11 فضيـة و19 ميداليـة برونزية.

أرقـام  فهـذه  ذلـك،  مـن  الرغـم  وعـى 
متواضعـة قياسًـا بعـدد المشـاركات وعدد 

المشـاركين. المريـين  الرياضيـين 
المقارنـة  يمكـن  المثـال،  سـبيل  فعـى 
أولمبيـاد  في  حصـدت  التـي  بنيوزيلنـدا، 
"طوكيـو" الحـالي 15 ميدالية، منها سـت 
ذهبيـة وأربـع فضيـة وخمـس برونزيـة، 
وكذلـك كوبـا التـي حصـدت في الأولمبيـاد 
12 ميداليـة منهـا خمـس ذهبيـة وثـاث 
فضيـة وأربـع برونزية، وأيضًـا تايوان التي 
الأولمبيـاد  أن تحصـد في هـذا  اسـتطاعت 
11 ميداليـة منهـا ذهبيتـان وأربـع فضيـة 

برونزيـة. وخمـس 

جوائز ثمينة للفائزين بالميداليات 
وإخفاق مستمر

خصصـت الدول العربيـة جوائز للرياضيين 
الذيـن يفـوزون بالميداليـات، فعـى سـبيل 
 ،"2020 "طوكيـو  أولمبيـاد  في  المثـال 
خصصـت اللجنـة الأولمبية المريـة للفائز 
قدرهـا  ماليـة  مكافـأة  الذهبيـة  بالميداليـة 
مليـون جنيـه، و750 ألفًـا مقابـل الميدالية 
الميداليـة  مقابـل  ألـف  و500  الفضيـة، 

البرونزيـة.
وبجانـب المبلـغ، سـيتم تخصيـص راتـب 
شـهري للبطـل الأولمبي مـدى الحيـاة عى 
 3500 الذهبيـة  الميداليـة  التـالي:  النحـو 
جنيـه،   2500 الفضيـة  والميداليـة  جنيـه، 

جنيـه.  2000 البرونزيـة  والميداليـة 
في حـين حـددت اللجنـة الوطنيـة الأولمبية 
والشـباب  الثقافـة  ووزارة  المغربيـة، 
والرياضـة، قيمـة المنـح والمكافـآت الماليـة 
المخصصـة للرياضيين المغاربـة في طوكيو 
وفـق أدائهـم في الألعـاب، وارتفعـت قيمة 
بشـكل  طوكيـو  ألعـاب  في  الماليـة  المنـح 
كبـر مقارنة بالـدورات السـابقة، إذ حُددت 
بــ200 ألـف دولار تقريباً للفائـز بالميدالية 
لصاحـب  دولار  ألـف  و125  الذهبيـة، 
الميداليـة الفضية، و70 ألـف دولار للميدالية 

البرونزيـة.
بـه  يعُمَـل  التحفيـز  النمـوذج مـن  وهـذا 
لـدى الكثر مـن الـدول العربيـة، وخاصة 
في الخليـج العـربي، فهـي تمنـح أبطالهـا 
المتوجـين بالميداليـات الأولمبيـة الكثـر من 

المكافـآت.

السباح التونسي أحمد الحفناوي )تويتر (

هارفي إليوت.. 
فتى ليفربول الذهبي

المشاركة العربية في الأولمبياد.. 
سياحة أم منافسة
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أكثر مَن أغاظني، خلال الأيام الماضية، 
الأشخاص الانبطاحيون، الزئبقيون، 

الانهزاميون، الذين تذمروا من تدخلنا، نحن 
السوريين، في الشأن التونسي، وراحوا 
يوبخوننا، ويقولون إن المفروض بنا أن 

نترك تونس للتوانسة، فهم أدرى بقضيتهم، 
وتشعباتها. 

أقل ما يمكن أن يُقال في هذا الكلام إنه هراء، 
لا يصدر إلا عن ذات مريضة، جاهلة، فنحن، يا 

عين عمك، من يوم يومنا نغيث الملهوف، ونجير 
المستجير، وعندما تصيح امرأة حرة )ليست 

عبدة تقُرع بالعصا(: وا أبو فلانااااه... ننتظر 
أن يهب أبو فلان لنجدتها، فإذا كان غائبًا، أو 

مشغولًا، أو متقاعسًا، نهب نحن لنجدتها، ولا 
يهمنا أن تكون على حق، أو على باطل، فنحن، 
أساسًا، لا نميز بين هذين المفهومين، وحتى لو 

ميزنا بينهما، بأيش يفيدنا التمييز؟
تدخلنا، سنة 1948، بقضية فلسطين، أرسلنا 

إلى ثراها الغالي جيوشًا ومتطوعين، وهُزمنا، 
حاشا السامعين، ولكن عزيمتنا لم تهن، ولم 

تلن، ولم نتوقف عن دعمها قط. وعندما ينقسم 
الفلسطينيون ننقسم معهم، ناس مع فتح 

أبو عمار، وناس مع الجبهة الشعبية جورج 
حبش، وناس مع القيادة العامة أحمد جبريل، 

وحواتمة... يا سيدي، وحتى أبو نضال الذي 
كان متخصصًا بخطف الطيارات، أيدناه، وكلما 

خطف طيارة نقول: أووف، والله ما قصر بهؤلاء 
العكاريت، خله يخطف طيارات للدول الغربية 

المتقاعسة عن نصرة قضايانا حتى تعرف أن الله 
حق. 

إذا شهدت الأراضي الفلسطينية انتفاضة 
سلمية، نؤيدها، ونحكي ساعتين متواصلتين 

عن فضائل الاحتجاج السلمي، وجدواه في 
تحصيل الحقوق المستباحة، وإذا اتجهت جماعة 

فلسطينية، أو أكثر، إلى العمل المسلح، وقاموا 
بتفجير هنا، وقتلوا أناسًا هناك، نقول: هذا 

هو الحكي الذي تأتي منه أسئلة في الفحص، 
وبلا نضال سلمي بلا بطيح مبسمر! ونسترجع 

قول الزعيم الأسمر جمال عبد الناصر بأن ما 
أخُذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، دون أن نسأل 

أنفسنا: لماذا تركهم الزعيم الأسمر يأخذون 
أراضيه بالقوة وقد كان يومئذ في أوج قوته 

وجبروته؟ 
ما علينا. يا سيدي الكريم، وأيدنا منظمتي 

حماس والجهاد الإسلامي، وقلنا لمن يمارينا: 
تفضل، انظر بعينك، وارحم بقلبك، وكن على 

يقين أن الأمور تشرقّ وتغربّ، وتصعد وتهبط، 
وفي المحصلة لا يصح إلا الصحيح، والصحيح 
معلوم للقاصي والداني، وهو أن "الإسلام هو 

الحل"، وما عليك الآن إلا أن تنتظر اللحظة 
التاريخية التي ستتمكن منظمتا حماس 

والجهاد، بعون الله، من تحرير فلسطين، 
وفوقها ألف متر مربع من أراضي الجولان، على 
البيعة، ووالله لو لم نكتشف أن حماس متحالفة 
مع إيران، وإيران تقتل شعبنا في سوريا واليمن 

ولبنان والعراق، لبقينا مؤيدين لها مدى الدهر.
وأيدنا، يا سيدي منلا أنت، القضية المصرية، 

ويوم قتل ذلك الإخوانجي خالد الإسلامبولي 
أنور السادات، انفتحت في سوريا أبواب جهنم، 

لم يبق حامل رشاش أو كلاشينكوف أو مسدس 
ماكاروف، إلا وأطلق النار ابتهاجًا بمقتل 

الخائن "السادات" الذي صالح إسرائيل وصافح 
الصهاينة! وهلق، بدك إيانا، بقى سيدي، نشوف 

بعيننا، قيس سعيد، عم يعتدي على الدستور 
والديمقراطية، ونبقى ساكتين؟ خسئت.

نحن مع ديمقراطية 
تونس يا قيس

"أحدنا غادر الصورة".. الجناة يطلبون اللجوء

11-28
2012

01-16
2013

03-12
2013

05-03
2015

نبيل الشربجينبيل الشربجي أحمد شحادةأحمد شحادة محمد شحادةمحمد شحادة محمد قريطممحمد قريطم

من الأعلان التشويقي لفيلم "أحدنا غارد الصورة" )الأخوين ملص "يوتيوب"(

نبيل محمد

تـرك  الـذي  الأخ  يسـأل  عندمـا 
في  وأقـام  سـنن  منـذ  سـوريا 
فرنسـا، أخـاه الـذي للتو جـاء إلى 
البلـد؟"،  تركـت  "ليـش  فرنسـا، 
تنتظـر أنـت كمشـاهد نوعًـا مـن 
جمـلًا  أو  المسـتهلكَة،  الدرامـا 
شـعريةّ مـا، لغة مكـرورة تتوقعها 
الأعـال  أغلبيـة  تفاصيـل  تسـكن 
السـورية الفنيـة التـي يجـربّ من 
طـرح  عليهـا  القائمـون  خلالهـا 
التـي  المهرجانـات  في  قضيتهـم 
الجمهـور  وأمـام  يحرونهـا، 
الـذي لا يعرف الكثر عـن القضية 
فيلـم  تفاصيـل  لكـن  السـورية، 
"أحدنـا غـادر الصـورة" تختلـف 
نسـبيًا، حتـى عـن أعـال الأخوين 

ملـص السـابقة، فيلـم بطـول 16 
للعـرض  مخرجـاه  أتاحـه  دقيقـة 

مؤخـرًا.
شـخصيات  وثـلاث  صغـر  بيـت 
بـن مطبخـه وصالونه،  يتنقّلـون 
وكامـرا لا متسـعَ لهـا لأكـر مـن 
"كلـوزات" عـى وجـوه الممثلـن 
ولقطـات للنافـذة التـي يمـر مـن 
أمامهـا "تـرام واي"، مـكان ضيق 
الحجـم،  لا يناسـب مشـكلة بهـذا 
أن  أطرافهـا  لأحـد  يجـب  مشـكلة 
ويخـوض  سريعًـا،  عنهـا  يعـرّ 
يغـادر  أن  إلى  تـؤدي  بمكاشـفة 
الطـرف الآخـر الذي مـا كان يجب 
أن  يبـدو  وهنـا  أصـلًا،  يـأتي  أن 
أهـم سـؤال وأوضـح مـا يمكن أن 
تواجـه فيه أي قاتل أو مشـارك في 
واعتقـال  السـوري  الحـراك  قمـع 
هـو  سـجنائه  وتعذيـب  ناشـطيه 

"لمـاذا تركـت سـوريا؟".
الـذي  السـوري  الشـاب  يفتـح 
يسـكن مع زوجتـه الفرنسـية باب 
القـادم  بأخيـه  ليفاجئـا  بيتهـا 
حديثـًا مـن سـوريا، والـذي يبدو 
راحـة  محـطّ  ليـس  قدومـه  أن 
غامضـة  مشـكلة  إن  بـل  لـأخ، 
أمـام  الأقـل  عـى  بينهـا،  تبـدو 
التـي  الفرنسـية  الفتـاة  أعـن 
اللاجـئ  بذلـك  العنايـة  تحـاول 
القـادم مـن بـلاد الحـرب والقتل. 
مشـكلة تصـل ذروتهـا إلى عـراك 

عندمـا  الأخـن،  بـن  بالأيـدي 
الإجابـة  الجديـد  القـادم  يرفـض 
عن سـؤال أخيـه عن سـبب ضربه 
طفـلًا شـارك بمظاهرة، وهنـا تبدأ 
المكاشـفة البسـيطة بلغـة عادية لا 
تحمـل رمزيـات كثـرة، وتختلـف 
العامـة  اللغـة  عـن  بتفاصيلهـا 
للفيلـم التـي تطغـى عليهـا أجواء 
ذاك  العـراك  مشـهد  مسرحيـة. 
يفتـح العمـل ككل عـى مضمونـه 
ورسـالته الأساسـية ببساطة ودون 

 . تعقيـد
هناك قتلـة وجنود شـاركوا بالظلم 
اللجـوء  يطلبـون  باتـوا  والقمـع 
بعـض  تقـود  أوروبـا،  دول  في 
الوشـايات عنهـم أو الفيديوهات أو 
الوثائـق إلى حرمانهـم مـن اللجوء 
عى الأقـل أو سَـوقهم إلى المحاكم، 
لكنّ كثـراً منهـم سيعيشـون كأي 
مـن  كأي ضحيـة  أو  آخـر،  لاجـئ 
ضحاياهـم نالت اللجـوء في الغرب.

سريعـة  نظـرة  الفيلـم  يقـدّم 
غايـة  قضيـة  عـى  ومبـاشرة 
الكثـر  اليـوم  وتنـال  بالأهميـة، 
مـن الأخـذ والـرد، قضيـة لم تعـد 
الفيلـم،  كهـذا  بسـيطة  تفاصلهـا 
يتـم  قاتـل  مجـرد  ليسـت  هـي 
الإمسـاك بـه وتعريضـه للمحاكمة 
في دول تحـرم القانـون وتطبقّه، 
فيـه  تضيـع  معـركًا  باتـت  إنمـا 
الحقيقيـة، ويصبح من  التفاصيـل 

الصعـب اتخـاذ موقـف تجاههـا، 
إدانتـه،  تثبـت  لم  متهـم  بـن 
جميعًـا  يكونـون  لا  قـد  وشـهود 
يلغـي  لا  هـذا  لكـن  صادقـن. 
السـورية  الضحيـة  أن  حقيقـة 
التـي تمـي في شـوارع ألمانيا أو 
فرنسـا أو غرهـا اليوم، قـد تلمح 
قاتلها، ولـن يكون سـهلًا عليها أن 

فعـل. فيـا  ضلوعـه  تثبـت 
إلى  تلـك  القضيـة  الفيلـم  يبسّـط 
مفرداتهـا الأساسـية، وهـو أهم ما 
القضيـة  تتكشـف  حيـث  يميـزه، 
بشـكل أوضـح عندما يعـرض الأخ 
الفيديـو الـذي يثبت ضلـوع أخيه 
الزوجـة  فتطلـب  زوجتـه،  أمـام 
مـن أخ زوجهـا أن يغـادر البيـت، 
نهائيًـا  تلمحـه  أن  تريـد  لا  وأنهـا 
في حياتهـا، طلـب يبـدو أفضل ما 
يمكـن أن تنتهـي بـه هـذه القصة 
القصـرة، يـي بمغـزى أن هـذا 
القاتـل الـذي يـصّر حتـى اليـوم 
عـى موقفـه ضـد الحـراك المدني، 
ويحمّـل المظاهـرات مسـؤولية كل 
مـا حـدث في سـوريا، قـد يحصل 
لكنـه  فرنسـا،  في  اللجـوء  عـى 
عـى الأقـل لـن يحصـل عليـه في 
بيـت أخيـه، وسـيجد مـن يشـغّل 
الفيديـو الـذي يدينـه عى شاشـة 
في  اليـوم  هـي  واضحـة،  كبـرة 
بيـت أخيـه، وغـدًا قـد تكـون في 

المحكمـة.


